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  
ســلمهُ ، هــذا وإن التجدیــد الحقیقــي إن الطریــق إلــى الجدیــد صــعبٌ ، طویــلٌ 

عبـــــر  –عملیـــــة شـــــاملة علـــــى كافـــــة المســـــتویات بعـــــد أن وصـــــلت عملیـــــة التطـــــویر 

إلى أقصى مداها ، بدأت تظهر صـیحات تالیـة تـدعو إلـى  –التصورات الرومانسیة 

الجــــوهر مزیـــد مــــن التجدیــــد فـــي تحلیــــل الشــــعر العربـــي ، بحیــــث یصــــل مـــن حیــــث 

ة بعــد أن أصــبح الخیــال أكثــر تعقیــداً ، والتصــویر التشــكیل إلــى العالمیــة ، وخاصــو 

أثرى رمزیة ، والكلمة أبعـد دلالـة ، وأصـبحت الموسـیقى أقـرب إلـى الهمـس والنجـوى 

؛ لأن القصیدة المعاصرة ( للقراءة ) ، ولیست للخطابة أو الغنـاء كمـا اقتربـت اللغـة 

إنمــا فــي قــدراتها رصــانة الكلمــة و مــن لغــة الحیــاة ؛ لأن القیمــة الجمالیــة لــم تعــد فــي 

  الدلالیة والرمزیة . وقد ترتب على كل هذا ما یلي .

وبیــــان إن درس وتحلیــــل القصــــیدة لــــم یعــــد یهــــتم بعناصــــر البلاغــــة وحــــدها   

الغرض وشرح المعنى ، وإنمـا أصـبح یعنـي بالتشـكیل الجمـالي ورصـد ملامـح البنیـة 

  الفنیة ، ومحاولة تحلیل مكوناتها التصویریة والموسیقیة .

و رأ :-  

مهمـا أبـدع  –الحق كل الحـق أنـه لـیس هنـاك ( جدیـد بـلا قـدیم ) فالمجـدد  

( الأصــلیة ) أو القدیمــة كمــا لا یســتطیع أن یبعــد كثیــراً عــن الإطــار العــام للبلاغــة 

  یقولون حتى وإن جدد في كثیر من خصائصها وعناصرها .

بین (الواقع  ومن ثم .. أقول إن دراسة القصیدة الشعریة ینبغي أن تكون ما  

لا یقــدرون علــى شــيء مــن ذلــك إلاّ والتــراث ) حیــث الــراغبین فــي التغییــر والتطــویر 

بــالفهم الــواعي والمرهــف لكــل مــا هــو قــدیم أصــیل والبحــث المــدقق فــي ثنایــاه؛ لأنــه 

  تأتي الإضافة وتكون القدرة على التجدید . الوعيعلى قدر 

مل حــین یبــدأ عملیــة ومــن ثــم أصــبح الشــاعر المعاصــر فــي موقــف تحــدٍّ شــا  

في وقت واحد بـأن یعـي شـروط الأصـالة والمعاصـرة ، أي  –الإبداع ؛ فهو مطالب 

أن یعــرف حقیقــة الواقــع وجــوهر التــراث ، وذلــك لأن الشــعر مثــل كثیــر مــن الفنــون 
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لــم یعــد فنــاً جماهیریــاً ، ینشــد فــي الســاحة أو یلقــى فــي الأســواق، وإنمــا  –المعاصــرة 

  مثقف واعٍ . –لا مستمع  –اج إلى قارئ ( متخصصاً ) یحت فنار صا

وعلــــى هــــذا فــــإن دراســــة القصــــیدة الحدیثــــة أو المعاصــــرة بمعــــاییر البلاغــــة   

وفهــم إطارهــا ؛ لأن التطــویر القدیمــة الأصــلیة ینبغــي أن یكــون مــع تحلیــل مكوناتهــا 

والتجدیــــد قــــانون الحیــــاة وقــــدر الأحیــــاء منــــذ الأزل ، فعــــلام نرضــــى بهمــــا فــــي كــــل 

الجدیـدة بنیـة  على الشعر والفن حیث أصـبحت القصـیدة ونحرفهما  ة مجالات الحیا

  حیة ، مركبة .. توَّحد بین الشاعر وعالمه ، وتجمع بین ( الواقع والتراث).

����� ....... ، .  

وبنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد أصــبح للقصــیدة المعاصــرة ( جمالیــات ) خاصــة   

یة بلاغیة ذات بنیـة فنیـة لهـا وسمات بلاغیة متجددة على أساس أنهما منظومة لغو 

أســرارها الخاصــة التــي تعكســها بصــدق اللغــة المســماة ( بــالنحو البلاغــي ) أي نظــم 

الجرجــاني ومــا تتمیــز بــه مــن نوعیــة خاصــة علــى مســتوى التركیــب والدلالــة والرمــز 

والصـــوت ( الموســـیقى ) وإیجـــاد علاقـــات جدیـــدة بـــین مفـــردات اللغـــة نحـــو ( تراســـل 

  بصدد الحدیث عنه . الحواس ) الذي نحن

ولا أقـول نعـود إلیـه ، بـاحثین ومنقبـین عـن  –وهذا یجعلنـا نتقـدم نحـو تراثنـا   

امخ . وكــان شــملامحــه الجمالیــة ، وطاقاتــه الإبداعیــة التــي یحفــل بهــا ذلــك التــراث ال

( وصــف مــدركات كــل مــن مظــاهر التجدیــد هــذه ( ظــاهرة تراســل الحــواس ) : وهــي 

ات الحاسـة الأخـرى ، فتعطـى المسـموعات ألوانـاً ، حاسة من الحواس بصفات مدرك

  .)١(أنغاماً ، وتصبح المرئیات عاطرة ) وتصیر المشمومات 

الثابــت إلــى الهــا المحــدود جتخــرج الصــورة مــن م... هــذا ، وهــذه الوســیلة (   

مجال أرحب تتعدد فیه الدلالـة ، وتصـبح الكلمـات ذات قـدرة علـى التـأثیر والإشـعاع 

لغــة بالتجــدد والثــراء علــى عكــس مــا نــراه فــي الصــور الكلاســیكیة ، ومــن ثــم تتســم ال

                                                           

م ١٩٧٩مصـر ، القـاهرة  –دار النهضـة  –د . محمد غنیمـي هـلال : النقـد الأدبـي الحـدیث  )١(

  . ٣٩٥صـ
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الأبعــاد ، الثابتــة الدلالــة التــي لا تســتطیع بحكــم تكوینهــا المنطقــي الصــادم المحــدودة 

  .   )١() أن تحمل أیة قیمة أو عاطفة 

لا فـي الصـور الجزئیـة بحیـث  –أحیانـا  –فالتوسع في المجاز والابتكـار  «  

علاقــات البلاغــة الأصــیلة وحــدها ، وإنمــا تتركــز علــى إیجــاد تعتمــد الصــورة علــى ال

  . )٢(»)استخدامنا لظاهرة ( تراسل الحواسعلاقات جدیدة كالذي لمسناه من خلال 

  ة المكنیة ؟ الاستعار في الشعر الوحداني ومدى علاقتها ب

  ة المكنیة ؟ الاستعار وما القیمة البلاغة لها عندما یمزج التراسل ب

كثیــرة حتــى بــدأت الفكــرة تلــح علــىَّ إلحاحــاً وتطــرح تســاؤلات ومــن ثــم بــدأت   

لتسـاؤلات عـدة فمـا أن فـي ذهنـي ؛ فأخـذت فـي البحـث المـدقق وإیجـاد أجوبـة  رتتبلو 

أجــد جوابــاً حتــى یظهــر ســؤال آخــر ومنهــا ، مــا مــدى العلاقــة بــین التراســل والمكنیــة 

  یره ؟ أو لم خص الشعر الوجداني دون غوعلاقتهما بالشعر الوجداني ؟ 

ولكـن مـا أثـارني علـى وجـه الخصـوص وبدقـة بالغـة هـو مـا سـر العلاقـة مـا   

  ة المكنیة ؟ الاستعار بین التراسل و 

  هي علاقة العام بالخاص أم الخاص بالعام ؟ أ

  ة مكنیة أم العكس ؟ ر كل تراسل یلزم عنه وجود استعا أأو بمعنى آخر 

ي موطنهـا ، ومـن ثـم وتوصلت إلى نتائج هامة سأقوم بطرحهـا بالتفصـیل فـ  

  تناولت البحث على النحو التالي .

  -: و   :  ا اول

  التراسل بین القدامى والمحدثین . -١

 وجه تخصیص الشعر الوجداني دون غیره .  -٢

 تعریف التراسل . -٣

                                                           

د . جــــابر عصــــفور : الصــــورة الفنیــــة عنــــد شــــعراء الإحیــــاء فــــي مصــــر ، رســــالة ماجســــتیر  )١(

  . ١٤١جامعة القاهرة صـ –مخطوطة بكلیة الآداب 

طبعـة دار المعـارف (الثالثـة) القـاهرة  »الشعر العربـي المعاصـر « -مد مكي د . الطاهر أح )٢(

  . ٧٦م صـ١٩٨٠
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 أنواع التراسل .  -٤

ما ا  :   و :-   

  ة المكنیة .ار الاستعالعلاقة ما بین التراسل و  -١

 العلاقة ما بین التراسل والتشبیه .  -٢

 القیمة البلاغیة للتراسل .  -٣

 التراسل في القرآن الكریم .  -٤

   -: : و    ا ا

  الوجداني . شعرالالتطبیق على مختارات من   

  إبراهیم ناجي . مختارات من شعر -١

 مختارات من شعر حسن كامل الصیرفي .  -٢

  
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������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

 أو : ا ةظ اوا اا  اس :-  

  )اا  : (-  

   -دكتور عبد الرحمن الوصیفي :یقول أستاذنا ال

ولكــنَّهم لــم یطلقــوا علیــه المصــطلح لقــد تنبَّــه القــدماء إلــى تبــادل الحــواس  «

  المعاصــــــــر الــــــــذي نعرفــــــــه حیــــــــث یعــــــــد أبــــــــو بكــــــــر محمــــــــد بــــــــن داود الأصــــــــبهاني 

فما نعلم أول من رصد تبادل الحواس دون أن یسمیها نلمـح ذلـك فـي هـ) ٢٩٧( ت 

مَنْ وَ فَي له الحبیب هان علیه  «عشر تحت عنوان  كتابه الزهرة في الباب الحادي

بیانیـــة رائعـــة الحُســـن تتحـــدث فیهـــا عیـــون ى أنهـــا صـــور وإنمـــا ذكرهـــا علـــ »الرقیـــب 

   -المحبین ، مثل :

ـــــــــــأعيُنٍ  ـــــــــــا ب ـــــــــــوا عَنَّـــــــــــا نطقْنَ   إذا غَفِلُ

  

  مِـــــــرَاض وإنْ خُفَنــَـــــا نَظَرْنــَـــــا إلـــــــى الأرضِ   

لــدكتور الوصــفي بــالرغم مــن أن أبــو بكــر فالتبــادل قــائم بــین العــین واللســان ویقــول ا  

  .)١(أتى (بستة عشر شاهداً في هذا الباب ) محمد بن داود الأصبهاني 

  

   -أیضاً :ومنها 

ـــــون ذَوِي الهَـــــوَى   وَمَـــــا هكـــــذَا إلاَّ عُيُ

  

ــــــــاً تَكَلَّمَــــــــتْ    ــــــــت الأَعــــــــداءَ يَـوْمَ   إذَا خَافَ

  ثم یأتي (شهاب الدین محمود الخفاجي ) .  

وزهـرة الحیـاة  حانـة الألَبَّـایر  «ى هـذه الظـاهرة فـي كتابـه حیث نجده یقف علـ  

  . »الدنیا 

بیَّنـاه فـي حدیقـة  وعلق على هذه الشواهد بقوله ( هذا نوع من البدیع غریـبٌ   

  .)٢(السحر) 

                                                           

تراسل الحواس في الشعر العربي القدیم ، الشركة العربیـة  –د / عبد الرحمن محمد الوصفي  )١(

  . ١٤،  ١٥م صـ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ط الأولى  –للنشر والتوزیع 

ت) مكتبــة كلیــة  –(د  –ة الأَلبَّــا وزهــرة الحیــاة الــدنیا ریحانــ –شــهاب الــدین محمــود الخفــاجي  )٢(

  . ٩٠صـ – ١٣٩٨٠دار العلوم تحت رقم 



  

 
  

  
} ٥١٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

فإن ذلك یعني أنَّه كان معنیاً بتتبع هذا اللون الفني لدى الشعراء  وعلى هذا  

شــرف الوقــوف علیهــا فــي الشــعر بــوعي وتأمــل  . ولكنــه یكفیــه اســماً ، وإن لــم یعطــه 

الجمـــال الـــذي یحویـــه تبـــادل الحـــواس ، ومـــن الشـــواهد التـــي حتـــى أنـــه أدرك أســـرار 

   -ة :ر رجوزته المشهو فاجي قوله في أخأوردها شهاب الدین ال

  تَكَـــــــــــــادُ مـــــــــــــن عذُوبـــــــــــــةِ الألَفـــــــــــــاظِ 

  

ــــــــــــــــــــــاظِ تَشْــــــــــــــــــــــ     ربُـهَا مَسَــــــــــــــــــــــامُع الحُفَّ

  
ســمعها الآذان فقــط بــل تشــربها .... هــذا ، حیــث الألفــاظ الحلــوة العذبــة لا ت

، وفـي رأیـي إِنَّ آفـة العمـي عنـد بشـار كما كثر هذا النوع عند شاعرنا بشار بن بُرْد 

ة البصر ، بقلبه وأذنه وغیر ذلـك في هذا ، إذ استعاض عن حاسكان لها دور هام 

ا البصـر لـذلك فَقـَدُو ، وعلى هذا فإن حَاسةُ السمع تُعدُّ مـن أقـوى الحـواس عنـد الـذین 

ــمع حــدیث المحبوبــة تعســقها مثلمــا نــرى بشــار بــن بُــرْد یجعــل أذنــه عاشــقة عنــدما  سَّ

  ترى العین جمالها وتُخبرُ القلب بها .

ــوْمِ : أُذنــيِ لــبعضِ الحــي عَاشِــقَ    ةٌ يــا قَـ

  

ـــــــــاَ    ـــــــــلَ العـــــــــين أحيان بْ   والأذُْن تَـعْشـــــــــقُ قَـ

  هَّـمقالوَا بِمَـنْ لاَ تـَرىَ تَـهْـذِي فقُلْـتُ لُ   

  

ـــبَ مَـــا كَانـــالأذنُ كـــالعين تــُـؤتيِ الا      .)١(قلْ

فنجــده ینتصــر لمــا یملكــه وهــو ( الأذن) أو حاســة الســمع إذ نــراه یفضــل ( الأذن )   

النوع من التراسل یسمى (التراسل الـدلالي) حیـث لا یقـوم علـى على ( العین ) وهذا 

   -: عشرى زایدالحواس أصلاً ، یقول أستاذنا الدكتور  تكار تبادل مد

حــلال حاســة محــل حاســة أو محــل إإن التراســل الــدلالي إنمــا یقــوم علــى  «  

  .)٢( »لكنه في الوقت یعطي دلالات التراسل وربما فاقها  دجزء من الجس

  

                                                           

الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة  –دیوان بشار بن برد ، شرح مهدي محمد ناصر الدین  )١(

  .٣٥٩صـ –م ١٩٩٣هـ / ١٤١٣بیروت ، 

هــ / ١٤١٧، مكتبـة الشـباب ، القـاهرة  بناء القصـیدة العربیـة الحدیثـة –د / علي عشري زاید  )٢(

  . ١٠٣م صـ١٩٩٧



  

 
  

  
} ٥١٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  

ا  ةه ا  أ :-  

  ىم ا ا  :-   

  ل : أســتاذنا الــدكتور محمــد غنیمــي هــلال فــي النقــد الحــدیث حیــث یقــو  -١  

حیـة ذات الإمكانـات الصـافیة إنه في مجال استخدام الشعراء للألفاظ الرمزیـة المو  «

التـــي تتمثـــل فیمـــا یســـمى ( بتراســـل الحـــواس ) أي وصـــف مـــدركات كـــل حاســـة مـــن 

، وتصـــیر الأخـــرى ، فتعطـــي المســـموعات ألونـــاً الحـــواس بصـــفات مـــدركات الحاســـة 

  .)١( »المشمومات أنغاماً ، وتصبح المرئیات عاطرة 

  یقــــول :  ذنا أحمــــد هیكــــل فــــي تطــــور الأدب الحــــدیث فــــي مصــــراســــتأ -٢  

صــفات لــم نألفهــا فــي تراثنــا هــي الإِكثــار مــن الصــفات الجدیــدة للأشــیاء ، وهــي  «

   .)٢(»ة الفنیة والحریة التعبیریةقالشعري ، ولكنها تحمل طابع الابتداع المؤكد للطلا

(الحلقــة الأولــى )  »الشــعر المصــري بعــد شــوقي  «د / محمــد منــدور  -٣  

یستطیع الشاعر من خلال التراسـل  «ت ) یقول :  –مصر القاهرة ( د دار نهضة 

نقـل حسي معین إلى مجال آخر تتعدد فیه الدلالـة ممـا یالانتقال بالألفاظ من مجال 

حــس بقــوة التعبیــر وبخاصــة مــن الناحیــة النفســیة ، تالأثــر إلــى المتلقــي ممــا یجعلهــا 

 »تتسع بها اللغة وتزداد قدرتها على التعبیر من أكبر السبل التي ویُعد هذا الاتجاه 
)٣( .  

. الفنیـة عنــد شـعراء الأحیــاء فـي مصــرد / جـابر عصــفور فـي الصــورة  -٤  

إن هــذه الوســیلة تُخــرج الصــورة مـــن مجالهــا المحــدود الثابــت إلــى مجـــال  «یقــول : 
                                                           

م ١٩٧٩دار نهضــة مصــر ، القــاهرة ،  - »النقــد الأدبــي الحــدیث  «محمــد غنیمــي هــلال :  )١(

  . ٣٩٥صـ

ر المعـــارف ( الثالثـــة ) القـــاهرة طبعـــة دا –أحمـــد هیكـــل : تطـــور الأدب الحـــدیث فـــي مصـــر  )٢(

  . ٣٤٠صـ –م) ١٩٧٨(

 ١٢ي شعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الأولى) مرجـع سـبق ذكـره صــد / محمد مندور / ف )٣(

 :٣٢ .  



  

 
  

  
} ٥١٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

أثیر والإشـعاع ، ومـن فیه الدلالة ، وتصبح الكلمات ذات قدرة على التـ أرحب تتعدد

الثراء على عكس ما نـراه فـي الصـور الكلاسـیكیة المحـدودة هنا تتسم اللغة بالتجدد و 

الأبعـاد ، الثابتــة الدلالـة التــي لا تســتطیع بحكـم تكوینهــا المنطقـي الصــادم أن تحمــل 

  . )١( »قیمة أو عاطفة آیة 

ن مـــ «د / الطـــاهر أحمـــد مكـــي فـــي الشـــعر العبـــي المعاصـــر یقـــول :  -٥  

فـي  –أحیانـاً  – والابتكـارز مجـامظاهر التجدید فـي الشـعر المعاصـر التوسـع فـي ال

الصـــور الجزئیـــة بحیـــث لا تعتمـــد الصـــور علـــى العلاقـــات البلاغیـــة القدیمـــة ، وإنمـــا 

  . )٢(»ترتكز على علاقات جدیدة كالذي وجدناه من خلال استخدامه لتراسل الحواس

ـــادر القـــط فـــي الاتجـــ -٦   ـــد الق ـــدكتور عب اه الوجـــداني فـــي الشـــعر العربـــي ال

هنــــاك ســــمة نفســــیة أو وجدانیــــة غالبــــة تنبــــع منهــــا كثیــــر مــــن  «المعاصــــر یقــــول : 

المظاهر الفنیة عند شعراء الوجدان المعاصرین ، وهي حـدة إِحساسـهم ورغبـتهم فـي 

إبـــراز هـــذا الإحســـاس الحـــاد بأقصـــى مـــا یُمكـــن مـــن البیـــان والتأكیـــد ، ویتحقـــق هـــذا 

متجـــددة الدلالـــة ذات القـــدرة علـــى ابتـــداع صــــور بـــادات الشـــعریة الالتأكیـــد ببنـــاء الع

خیالیــة جدیــدة وإقامـــة علاقــات مُســتحدثة بـــین مفــردات اللغــة ونقـــل مجالاتهــا ومنهـــا 

  . )٣( »التراسل 

  

ا ه و دون اما ا  و : م :-  

اقیــــة حیــــث یقــــوم بــــدور إن الاســــتخدام المجــــازي للغــــة وســــیلة الإدراك الر  «  

أساسي في خلق ما تثیره التجربة الأدبیة من مشاعر وأفكار ، لأنه یحدث نوعاً مـن 

                                                           

حیــــاء فــــي مصــــر ، رســــالة ماجســــتیر د / جــــابر عصــــفور : الصــــورة الفنیــــة عنــــد شــــعراء الإ )١(

  . ١٤١مخطوطة ، بكلیة الآداب جامعة القاهرة صـ

الثالثــة )  ، طبعــة دار المعــارف ( »الشــعر العربــي المعاصــر  « -د / الطــاهر أحمــد مكــي  )٢(

  . ٧٦م صـ١٩٨٠القاهرة 

القـاهرة  –مكتبـة الشـباب  –عبد القادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربـي المعاصـر  )٣(

  . ٤٤١صـ –م ١٩٧٨



  

 
  

  
} ٥١٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

التفاعل والترابط والامتزاج بین الحسـي والمعنـوي ... بـین المـادي والروحـي ... بـین 

المســـموع والمرئـــي ..... بـــین الصـــوت واللـــون ... بـــین الإنســـان والطبیعـــة ... بـــین 

  .)١( »ف ... بین الذات والموضع ... الثابت والمتحول الرهیالكثیف و 

جازیة عند الرومانسیین تُعـد مـن أخصـب المجـالات فـي الـدرس مفالصورة ال  

كما نجده عند البلاغي فهي تقوم على الخلق الذاتي ، ولیس على التمثیل المحاكي 

 مـــن –لـــب افـــي الغ –، الـــذین كانـــت عناصـــر الصـــورة عنـــدهم تســـتمد  نالكلاســـیكیی

خاصـة المرئـي منهـا ، وكانـت قریبـة الإِدراك ، جزئیـة العلاقـة معطیات الحـواس ... 

لـــه ، أمـــا الصـــورة عنـــد الرومانســـي فهـــي  رالمســـتعاالمســـتعار منـــه و فیمـــا یـــربط بـــین 

وخلـق فنـي ... تبدعـه مخیلـة الفنـان ، التـي لا تـرى الكـون إلاَّ مـن  »ذاتـي  «تعبیر 

بوجــدان الشــاعر الــذي  إلاَّ ممتزجــة متفاعلــةخــلال مــرآة الــذات ، ولا تعكــس الرؤیــة 

لــذلك فالأدیــب فــي هــذه یبصــر عالمــه الــداخلي أكثــر مــن بصــره بواقعــه الخــارجي ، 

الحالـــة لا یحـــاكي الواقـــع ، وإنمـــا یقـــدم مـــوازاة رمزیـــة لـــه ، فیهـــا قـــدر مـــن الإحســـاس 

لسیاق المتفرد بلغة خاصة للإبداع والتعبیر ، فالألفاظ تتبادل معاني جدیدة یحددها ا

لمـات أو الألفـاظ متصـلة بدلالـة رمزیـة أو ویغیرها الاستعمال ، سواء أَكانـت هـذه الك

مادیة أو معنویة أو نفسیة أو عن طریق نقل مدركات حواسها بعضها إلى بعـض ، 

المجازي للغة یجعلها لا تقف عند دلالة واحدة وإنما یتجـدد عطاؤهـا بمـا  فالاستخدام

ولا تتحقــق / فنیــاً یتســم خیالــه بالحیویــة والتــدفق والثــراء یهــب فیهــا قــوة متجــددة وثــراء 

( تعــدد طرائــق التعبیــر البلاغــي ) ولا ســیما هــذه المعادلــة فــي رأیــي إلاّ عــن طریــق 

جدیــدة لمفـــردات اللغــة وخاصـــة عــن طریـــق النحــو البلاغـــي  بإدخــال دلالاتهــا حقـــولا

الجمـــال وعلـــى هـــذا فاللغـــة المجازیـــة بهـــا غمـــوض أقـــرب إلـــى عمـــق البحـــر وســـحر 

بـة ، وأصـواتاً مركخلـة اوجـدت دلالات متد –..وبُعد الخیال كلما توغلت فیـه ـ برفـق 

إعجـازه ، وقدرتـه ، بقدر ما تتسلح به من وعي بـدلائل فهو یهبك من أسراره ومعانیه

ــد بالصــورة المجازیــة الإســتعا ومضــامینه ، بمعنــى یة كثیــراً مــن أفكــاره ر علــى أن یجسَّ

                                                           

الطبعـــــة الرابعـــــة  –شـــــعر نـــــاجي الموقـــــف والأداة ، دار المعـــــارف القـــــاهرة  –د / طـــــه وادي  )١(

  .٨١م صـ١٩٩٤



  

 
  

  
} ٥١٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

مدركات حسیة ومعنویة متنوعة ومتباعدة ، فهي لغة ذات تصور الشعریة  هأن جُمل

بنــاء قــوى ، ودلالــة مُلائمــة للســیاق الــذي تــرد فــي ثنایــاه وهنــا یتحقــق قــدر كبیــر مــن 

لــن تصــبح  «ق الفكـر وتناســق المجــاز مـع دلالتــه الخصــبة . وهنـا مــثـراء الخیــال وع

) مشخصـةح لغـة (تقریریـة ذات بعـد دلالـي واحـد ، وإنمـا تصـبیة ر اللفظة اللغویة إشا

تجســد المعنــى وتصــور المــدرك بأبعادهــا الخصــبة وتنقــل دلالاتهــا مــن بعضــها إلــى 

  . )١(»بعض

غیره ونخلص من هذا جمیعه إلى أن وجه تخصیص الشعر الوجداني دون   

فـــي هـــذا الإطـــار هـــو أن الصـــورة لـــدى شـــعراء الوجـــدان قـــد تجـــاوزت إطـــار البلاغـــة 

ید .. وتعتمد على مصادر معنویة في التشكیل التقلیدیة ، وصارت أكثر تركیبا وتعق

عتهـا وطریقـة تركبیهـا ووظیفتهـا ، فالرومانسـیة أو الشـعر لأنه طوَّر في طبی يالجمال

لیـة الإبداعیـة لـذا نجـد مالوجداني یعتمد على الخیـال المجـنح علـى كـل مسـتویات الع

ى مجــرد قــد رأوا أن اللغــة لیســت ســو أنهــم نظــروا إلــى ( اللغــة ) نظــرة صــحیحة .. ف

ــا نزلــت اللغــة عنــدهم مــن برجهــا المعجمــي ،  «وســیلة للتعبیــر عــن الــذات  ومــن هن

لتصــبح قریبــة إلــى حــد كبیــر مــن لغــة الحیــاة ، فلــیس ثمــة لغــة شــعریة وأخــرى غیــر 

فكــل مفــرده یســتطیع الشــاعر مــن خــلال الســیاق أن یهبهــا قــدرة لا تحــدَّ علــى شــعریة 

طاقــات  –رغــم ســهولتها  –یمــنح اللغــة الدلالــة ، وعلــى هــذا فــإن الشــعر الرومانســي 

   . )٢( »دلالیة هائلة 

وبهذا تكون اللغة والصورة عند شعراء الوجدان والشعر الوجـداني علـى قـدر   

بمعنى قدرة «كبیر من ثراء الخیال وعمق الفكر وتناسق المجاز مع دلالته الخصبة 

 هعنــى أن جُملــومضــامینه ، بمالوجــداني علــى أن یجســد بالصــورة كثیــراً مــن أفكــاره 

المــا عشـعریة المجازیــة تصــور مــدركاتٍ حســیة ومعنویــة متنوعــة ومتباعــدة ، لتبنــي ال

                                                           

الطبعـــــة الرابعـــــة  –الموقـــــف والأداة ، دار المعـــــارف القـــــاهرة شـــــعر نـــــاجي  –د / طـــــه وادي  )١(

  .٨١م صـ١٩٩٤

م ١٩٩٤الطبعـــة الثالثـــة  –دار المعـــارف   -جمالیـــات القصـــیدة المعاصـــرة  –د / طـــه وادي  )٢(

  .٨٤صـ



  

 
  

  
} ٥١٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

متمیــزاً فــي تركیبــه وحَدَّتــه وهنــا تبــرز ( اللغــة ) وســیطا حســیاً یخلــق تجســیداً الــوعي 

الشاعر الفكري والجمالي وهكذا یَمنح الوجـداني ذاك (العبقـري) اللغـة دلالات جدیـدة 

  . )١( »المعجمي الثابت إلى مجال أرحب تتعدد دلالاته ز معناها أو متطورة تتجاو 

لــذا كــان كــل مــا ذكــرت ســبباً فــي اختیــاري التطبیــق علــى الشــعر الوجــداني   

شـعراء الوجـدان مـن أمثـال ( علـي محمـود  «وعلى هذا فمهما یكن من أمر فسیظل 

مدرسـة أبولـو شـعراء أثنـین مـن كبـار ئنا المحدثین وثاني اطه ) علماً من أعلام شعر 

و( حسـن كامـل الصـیرفي )  يهو و(إبراهیم ناجي) بالإضـافة إلـى ( صـالح الشـرنوب

و ) و( الهمشـــري ) وبعـــض شـــعراء المهجـــر وعلـــى رأســـهم ( جبـــران خلیـــل جبـــران ) 

ــــل نعمــــة ) یعــــدون الأســــاتذة المباشــــرین لشــــعرائنا  ــــو ماضــــي ) و ( میخائی ــــا أب (إِیلی

ا مــن أحــرص الشــعراء علــى الســعي نحــو المعاصــرین فــي الــوطن العربــي كلــه وكــانو 

  . )٢( »التجدید والتبشیریة ، والدعوة إلیه 

 : اا  :-  

١-ح أ  رل ا :-   

، من حیـث وقعهـا النفسـيإن الانفعالات التي تعكسها الحواس قد تتشابه  «  

لفــه الرائحــة ، ومــن ثَــمَّ اً شــبیهاً بــذلك الــذي یتركــه اللــون أو تخفقــد یتــرك الصــوت أثــر 

أن تتبـادل المحسوسـات ، فتوصـف معطیـات حاسـة بأوصـاف حاسـة اً یـیصبح طبیع

المادیات على المعنویات أو یخلع سـمات أخرى ، بل لقد یصف الشاعر خصائص 

   .)٣( »المعنویات على المادیات 

٢-ي زا  را و :-   

                                                           

  .   ٦٢( السابق الذكر ) صـ –جمالیات القصیدة المعاصرة  –د / طه وادي  )١(

) ١٩٧٠ي بعـد شـوقي ، الجـزء الثـاني ، ط نهضـة مصـر (د / محمد مندور : الشعر المصر  )٢(

 –مصـــر  –حـــدیث الأربعــاء الجـــزء الثالـــث ط / دار المعـــارف  –وینظـــر طـــه حســـین  ٤٢صـــ

  ( بتصرف )  .  ٨٤صـ ١٩٦٢

الطبعـــة  –دار المعـــارف  –الرمـــز والرمزیـــة فـــي الشـــعر المعاصـــر  –د / محمـــد فتـــوح أحمـــد  )٣(

  . ٢٤٨صـ –م ١٩٧٨ –الثانیة 



  

 
  

  
} ٥١٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

س بصـــفات مـــدركات حاســـة بأنـــه هـــو وصـــف مـــدركات حاســـة مـــن الحـــوا «  

أخــرى ، فتعطــي الأشــیاء التــي نــدركها بحاســة الســمع صــفات الأشــیاء التــي نــدركها 

الأشـیاء التـي بحاسة البصر ، ونصف الأشیاء والتي ندركها بحاسة الـذوق بصـفات 

  .)١(»ندركها بحاسة الشم وهكذا تصبح الأصوات ألواناً ، والطعوم عطوراً 

  

  

                                                           

هـ ١٤١٧ –القاهرة  –مكتبة الشباب  »بناء القصیدة العربیة الحدیثة  «على عشري زاید د /  )١(

  .  ٧٧صـ –م ١٩٩٧ -



  

 
  

  
} ٥٢٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

را : ااع اأم :-   

  -:  اع اول

هو جعل حاسة مكان أخرى وهذا اللون كثر خاصـة عنـد الشـعراء الـذین قـد 

حرمــوا بفقــد حاســة مــن الحــواس ، وهــذا النــوع ( یســمى بتراســل الحــواس نفســها ) أي 

تبــادل الحــواس بنقــل حاســة مكــان أخــرى . والشــعراء الــذین حرمــوا بفقــد حاســة وشــاع 

العـلاء المعـري وغیـرهم  مثل بشار بـن بـرد ، وأبـى في شعرهم هذا اللون من التراسل

  .)١(ومن ذلك قول بشار بن برد 

ــوْم : أُذنــيِ لــبعضِ الحــيِّ عاشِــيــا    قَةٌ قَـ

  

ــَـــــــاً    ـــــــــلَ العـــــــــينِ أَحيان بْ   والأذُْنُ تَـعْشـــــــــقُ قَـ

  فقُلْـتُ لهُّـم قاَلُوا بِمَـنْ لاَ تـَرىَ تَـهْـذِي   

  

ــــــا    ــــــا كانَ ــــــبَ مَ ــُــــؤتيِ القلْ   الأذنُ كــــــالعينِ ت

بــالأذن  الاستعاضــةأن صــرخة بشــار هنــا صــرخة هادئــة تقــف عنــد حَــدَّ  مــع  

لأنَّ كفیـــف البصُـــر لـــیس  ؛ عـــن العـــین ، إِلاَّ أنهـــا صـــرخة مدویـــة فـــي حقیقـــة الأمـــر

كفیف المشاعر والوجدان ، ومـن المعهـود ذهنیـاً عنـدنا جمیعـاً أن حاسـة السـمع تُعَـدُّ 

  من أقوى الحواس عند الذین فَقَدُوا البصر . 

  

   -:  أماع اا :ع ام ا

 «الــدكتور علـى عشــري زایــد  همـا یســمى ( بالتراسـل الــدلالي ) : حیــث عرفـ

إن هذا النوع لا یقوم علـى تبـادل مـدركات الحـواس أصـلاً ، وإنمـا یقـوم علـى إحـلال 

  .)٢(»ا فاقهاحاسة محل جزء من الجسد حیث یعطي دلالات التراسل وربمَّ 

لهذا النوع من التراسل الدلالي حیـث إحـلال حاسـة محـل ومثل الدكتور زاید 

  .)٣(جزء من الجسد بقول بشار بن برد 
                                                           

  .  ٣٥٩دیوان بشار ( مرجع سبق ذكره ) صـ –بشار بن برد  )١(

هـ ١٤١٧ –القاهرة  –مكتبة الشباب  »بناء القصیدة العربیة الحدیثة  «د / على عشري زاید  )٢(

  وما بعدها ( بتصرف )  .  ١٠٣صـ –م ١٩٩٧ -

  .  ١٨٦دیوان بشار ( مرجع سبق ذكره ) صـ –بشار بن برد  )٣(



  

 
  

  
} ٥٢١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ــــــد    رٌ ة مَعْشــــــيُـزَهــــــدُني فــــــي حُــــــبِّ عب

  

   قلُـــــــــــــــوبهُم فيهـــــــــــــــا مُخالفـــــــــــــــةُ قَـلْبـــــــــــــــي  

ـــــــارَ    ـــــــي بمـــــــا اخت ـــــــوا قَـلْب ـــــــتُ دَعُ    لُّـــــــبِ لذو افبالقلــــــب لا بـــــــالعين يُـبْصــــــرُ   فَـقُلْ

ء والإشـــعاع لـــلأذن والعـــین علـــى الســـواء ، ادر العطـــلقلـــب مصـــن افلمـــا كـــا

محبوبته لیست جمیلـة ، فهـو یختلـف ) ة عبد فالناس الذین یبصرون یُخبرونه بأن (

مع رأیهم هذا ویرد علیهم بالانتصار لما یملكه وهو القلب ، وفي رأیي بالتالي یترفع 

  .  »البصر  «المحال لدیه والذي لا یملكه وهو الشاعر عن 

  . » ا ارت «ا  أماع اا   : ف  اع

  أي جعل مدركات حاسة مكان مدركات حاسة أخرى .

مرئیاً أم مسموعاً أم متذوقاً .... والمراد به الشيء المدرك نفسه سواءاً أكان 

العـالم  ونعنـي بهـذا صـور الخ بأن یُجعل المرئي متذوقاً والمسـموع ملموسـاً وهكـذا ، 

  ومجالاتها المعهودة .لخارجي ومرائیه من مواطنها ا

    :  )١(»حسن كامل الصیرفي  «نحو قول الشاعر الوجداني   

   أنغامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف     فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتك المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

فجعــل الصــیرفي ( أنغــام الصــوت ) التــي مجــال إدراكهــا حاســة ( الســمع ) ویبصــر 

ها الطبیعیة الموضـوعة فیها أطیافاً وبهذا استطاع الشاعر نقل المدركات من مجالات

  لها .

  -: ع اا  أماع ااا

  عرفه الدكتور محمد فتوح بقوله :  

إن هنــــاك نمطـــــاً آخـــــر مـــــن أنمـــــاط التراســـــل وهـــــو التبـــــادل بـــــین المـــــادي  «  

مـا  ومـن أمثلـة ذلـك )٢( »والمعنوي وانتزاع أحدهما من مجاله ونقله إلى مجال آخـر 

  إسماعیل ) فهذا النمط التراسلي یكثر في شعره .شاعرنا ( محمود حسن نجده عند 

                                                           

  . )٢٨، ص ( ١٩٣٤ –القاهرة أبولو  –دیوان الألحان الضائعة  –حسن كامل الصیرفى  )١(

دار المعـارف  –الطبعـة الثانیـة  –الرمز والمزیة في الشعر المعاصر  –د: محمد فتوح أحمد  )٢(

  ) .  ٢٤٩ – ٢٥٠ – ٢٥١م صـ ( ١٩٧٨القاهرة  –



  

 
  

  
} ٥٢٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  -: ل

   تنســـــــــــاب مـــــــــــن قلبـــــــــــي أناشـــــــــــيدها

  

ــــــــى الحــــــــالم   ــــــــن فجــــــــر الرب    كــــــــالعطر م

   تفـــــــزع فـــــــي قلـــــــب الـــــــدجى كـــــــل نـــــــائم     وتأويهـــــــة فـــــــي الليـــــــل ســـــــوداء مـــــــرة  

فینعتـه فإذا أمعنا النظر رأیناه یتصـف بمـا تتصـف بـه الألـوان والمطعومـات   

  رارة .الشاعر بالسوداء والم

ل أا ا  ل هو :  

ـــــــــــــــــــــذكريات     شـــــذاك مـــــن ســـــجوة الظـــــل أتحســـــى ـــــــــــــــــــــزعج ال ـــــــــــــــــــــات م    وأقت

  فنجده جعل الشذا شراب یتحساه .  

رأ و :-  

إنّ هـــذا وفقـــاً لمـــا یـــراه الـــدكتور : علـــي عشـــري زایـــد أن المقصـــود بتراســـل   

أخــرى وصــف مــدركات حاســة مــن الحــواس بصــفات مــدركات حاســة  «الحــواس هــو 

التـــي نـــدركها بحاســـة فتعطـــى الأشـــیاء التـــي نـــدركها بحاســـة الســـمع صـــفات الأشـــیاء 

البصر ، ونصف الأشـیاء التـي نـدركها بحاسـة الـذوق بصـفات الأشـیاء التـي نـدركها 

   . )١(»والطعوم عطوراً بحاسة الشم ، وهكذا تصبح الأصوات ألواناً 

   .أي یقصد العلاقات بین تبادل المادي والمعنوي   

  

ي زا  : را ا و ...  :-   

بأنــه قــد شــاعت هــذه الوســیلة مــن وســائل التصــویر الشــعري فــي القصــیدة  «  

وبخاصة في بدایة فترة التأثیر الرمزي  العربیة الحدیثة ، وأسرف فیها بعض الشعراء

 رمــن القصــائد التــي تتــزاحم فیهــا الصــو فــي الشــعر المعاصــر ، حیــث وجــدنا الكثیــر 

  . )٢(»ئمة على تراسل الحواسالقا

                                                           

مكتبــــة الشــــباب ، القــــاهرة  –عــــن بنــــاء القصــــیدة العربیــــة الحدیثــــة  –د : علــــي عشــــري زایــــد  )١(

  ) .  ٨٧صـ ( –م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

  ).  ٨٧عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة  ( سبق ذكره ) صـ ( –د : علي عشري زاید  )٢(



  

 
  

  
} ٥٢٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  



  

 
  

  
} ٥٢٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  

  

  

  

  

  

ما ا   
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} ٥٢٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

رة ااس واا ا   ا  

  ذ  رأ :  

 –ســـتعارة المكنیـــة علـــى وجـــه الخصـــوص هـــي ( تجســـم نـــت الااإنـــه لمـــا ك  

وتجرید ) ونقل للمعنـوي المجـرد إلـى الحسـي المشـاهد أو الملمـوس ...الـخ ص یتشخ

مؤكداً هذا التحویل بأكثر من  »التراسل  «عن طریق بث الحیاة في الجمادات أتى 

نقــل مــدركات الحاســة إلــى أخــرى أو تبــادل الحــواس نفســها ولــیس المــدرك بهــا جهــة 

ممــا یكســب اللفظــة مجــالاً أرحــب تتعــدد فیــه فقــط أو تبــادل حاســة بجــزء مــن الجســد 

الدلالة وتصـبح الكلمـة أكثـر قـدرة علـى الإشـعاع والرمـز والتجـدد وأكثـر تصـویراً بـأن 

تجعل المشـموم مـذاقا والمسـموع مرئیـاً وكأنهـا زیـادة فـي التأكیـد علـى حیویـة الصـورة 

  الشعریة .

ورة ونقـل مــدركاتها أو تبادلهـا ... الـخ یســتطیع فالشـاعر بالتلاعـب فــي الصـ  

أن ینقــل الأثــر إلــى المتلقــي ، ممــا یجعلنــا نحــس بقــوة التعبیــر وبخاصــة مــن الناحیــة 

  ووقع ما رأى في نفسه.النفسیة إذ نراه ینقل إلى نفوسنا إحساس الشاعر الحقیقي 

وعلـــى هـــذا یمكـــن لـــي أن أقـــول إن اجتمـــاع ( التراســـل مـــع الكنیـــة ) یجعـــل   

لصــورة المشــاهدة أكثــر إشــعاعاً وهكــذا تتعــانق الأشــیاء المتباعــدة علــى هــذا النحــو ا

الغامضــة والمركبــة التــي الغریــب ، لتــوحي بهــذه الأحاســیس الغریبــة وهــذه المشــاعر 

كنیــة ) متعجـز اللغـة العادیـة عــن التعبیـر عنهـا فعـن طریــق اجتمـاع ( التراسـل مـع ال

ـــى مشـــاعر وأحاســـیس ا وتتحـــول تتجـــرد هـــذه المحسوســـات عـــن حســـیتها ومادیتهـــ إل

  خاصة ، وعلى هذا .. 

رأ   :-  

إذا كـــان الأثـــر النفســـي الـــذي یتركـــه ســـماعُ الحـــدیث هـــو نفســـه الـــذي یتركـــه   

  من اللجوء إلى التراسل أصلاً !! ؟ تذوقه فما الفائدة إذن 

أقـــول إننـــا عنـــدما نقـــرأ شـــعراً یتـــذوق الشـــاعرُ فیـــه صـــوت محبوبتـــه أو یشـــمُّ   

ســماع صــوتها بأذنــه فــي هــذه لطیبــة ، لا یمكــن أن یتســاوى ذلــك عنــده مــع رائحتــه ا

ــــة  ــــذوق والشــــم للصــــوت  –الحال ــــة الت ــــر ، وهــــذه  –حال ــــا دلالات أرحــــب بكثی یعطین



  

 
  

  
} ٥٢٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

الــدلالات تكمــن فــي اســتخدام حواســه فــي الاســتمتاع بالجمــال المتــاح مــن المحبوبــة 

  ثلما یشمُّ رائحتها ، وهو الصوت ، فهو یتذوقه مثلما یقبلها ویشمُّ رائحة صوتها م

وینقلنا نحـن إلیـه، وهكذا ینقل إلینا الشاعر إحساسه الذي یشعر به كاملاً ،   

  في عالم تفیض لغته الشعریة بأروع ألوان المجاز وأبعد الألفاظ وتجدد الدلالات.

 رأ و :-   

فالشــاعر الــذي یمتلــك فطــرةً نقیّــةً تحلــق بــه فــي آفــاق الوصــف الخیــالي مــن   

تمــاع التراســل مــع الاســتعارة المكنیــة ، هــو الــذي ینقــل إلینــا إحساســه كــاملاً خــلال اج

  من خلال لغة أكثر عذوبة ودقة وبیان .

القـول وأحب أن أختم كلامي هنا بـأروع مـا قیـل ، ولـم أكـن مبالغـة إذا قلـت   

  -الفصل یقول د/ محمد أبو الأنوار في ذلك :

نظــــر فیهــــا إلــــى مــــا وراء إن شــــعر التخییــــل هــــو مــــا یتولــــد عنــــه صــــوراً یُ  «  

المحسوســات حیــث یجعــل المرئیــات أساســاً لغیرهــا ، ویولِّــد مــن المحسوســات صــوراً 

مجردةً وعوالم تصبحُ في فنّه مشاهد حیَّة ، لكنَّها تستمد وجودها من خیالـهِ العبقـري 

ویكــون طبیعیــاً كثــرة تبــادل الحــواس مــع صــور الاســتعارة المكنیــة خاصــة لأن ذلــك 

  . )١(»الفنیة في إبداع الصورة  یلتقي وموهبته

تقـــوم علـــى التصـــویر  المكنیـــة ونخلـــص مـــن هـــذا جمیعـــه إلـــى أن الاســـتعارة  

والتراســل یقــوم علــى التلاعــب بالصــور عــن طریــق نقــل المــدركات أو تبــادل الحــواس 

  نفسها .. إلى آخر أنواع التراسل المعروفة .

) مـــثلاً أكثـــر فالتراســـل یعمـــل علـــى التصـــویر بحیـــث یجعـــل ( كـــلامَ العـــین   

الأُذنُ ه فصـاحةً مـن حــدیث اللسـان . فكـلام العــین مـثلاً لـم یكــن كلامـاً عادیـاً تســتقبلُ 

 وإِنّما ( یتذَّوقه ) شاعرنا بلسانِه وذلك لفرط حلاوته ، ومن هنا أقول إن الشاعر من

مفارقتـــه  جوامـــد ونقـــل مـــدركاتها یســـتطیع إقامـــةخـــلال التصـــویر وبـــث الحیـــاة فـــي ال

  التصویریة .

                                                           

الطبعـــة  –دار المعــارف  –لعباســي ، تطــوره وقیمـــه الفنیــة د : محمــد أبــو الأنــوار : الشـــعر ا )١(

  .  ٣٤٤م صـ١٩٨٧الثانیة 



  

 
  

  
} ٥٢٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

إذا كـــان الأثـــر النفســـي الـــذي یتركـــه ســـماعُ وعلـــى هـــذا أعـــود لأكـــرر ثانیـــة   

الحدیث مثلاً هو نفسـه الـذي یتركـه تذوقـه فمـا الفائـدة إذن مـن اللجـوء إلـى التصـویر 

مــن خــلال المكنیــة !؟ ثــم نقــل مــدركات هــذا المصــور بعضــه إلــى بعــض مــن خــلال 

والأزهــار لآذان بــل تشــربها وعلــى هــذا فالألفــاظ عذبــة حلــوة لا تســمعها ا التراســل !؟

رائحتها ذكیـة لا تشـمها الأنـوف بـل تسـمعها ، والقمـر مضـيء رائـع لا تبصـره العـین 

بـــل تمســـكه الأیـــادي ومنـــه أیضـــاً ارتشـــاف الخمـــر بالبصـــر وســـماع صـــوت الحبیبـــة 

والتلاعــب بالصــورة یكمــن فــي بــالعین ...الــخ فأســاس التصــویر قــائم علــى الاســتعارة 

. فهـذا هـو سـحر البلاغـة مـن خـلال تنـوع من خلال التراسل  نقل المدركات ... الخ

  بها . طرائقِ التعبیر

یلــزم عنــه بالضــرورة أن تكــون بالصــورة  »تراســل  «وعلــى هــذا ... ، فكــل   

ــــة ــــة تصــــویر والتراســــل هــــو التلاعــــب بالصــــورة (  اســــتعارة مكنی ــــك لأن المكنی ، وذل

اس أو عـن طریـق نقـل المشخصة أو المجردة أو المجسمة ) عـن طریـق تبـادل الحـو 

لا یلـــزم عنهـــا  »وكـــل مكنیـــة  «مـــدركاتها أو نقـــل حاســـة مكـــان جـــزء مـــن الجســـد ، 

بالضرورة ( تراسل ) وذلك لأنه لیس بالضرورة أن تتبادل مدركاتها أو تنقل حواسـها 

فیمـــا صـــورته المكنیـــة فقـــد تكـــون الصـــورة البلاغیـــة مكنیـــة فقـــط دون نقـــل المصـــور 

أن تتلاعـــب فیمـــا صـــور بـــالحواس أو مـــدركاتها مـــن دون بـــالحواس أو بمعنـــى آخـــر 

  .أجل تعمیق المعنى المصور حتى یتمكن المعنى في النفس فضل تمكن 

   : ه ا إ ا .. ، و ...-  

رأ و  :-  

 ه( فكــل تراســل یلــزم عنــه مكنیــة ولــیس كــل مكنیــة یلــزم عنهــا تراســل ) لأنــ  

ســـتعارة عـــن طریـــق تبـــادل المـــدركات أو لـــیس بالضـــرورة التلاعـــب فیمـــا صـــورته الا

  تبادل الحواس أو جزء من حاسة مكان أخرى .... الخ .

   )وأ أ ا . (  

* ولنتأمـل الرسـم التـالي حتــى تـتمكن هـذه الصـورة فــي الـذهن فضـل تمكـن وتســتقر  

  تمام استقرار .



  

 
  

  
} ٥٢٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

: ر   رة اا إن-  

  قل مدركاتھا ، وھذه لا یلزم عنھا (تراسل) .الأولى : صورة بدون ن  - أ

  .الثانیة : صورة مع نقل مدركاتھا ، وھذه یلزم عنھا (تراسل)   -  ب

  ()      (ب)       ( أ ) 

                  رة   =           

  رة  ون م رت            
           ===  

ز  م  ( ر  تر دل أى) اا ط  رة ا  

  ()       (ب)          

            رة + م ارت

       =                      ==  

  

  

ت ... أرا  رة   

 =        =  

    إ   ارة

التلاعب بھذه الصورة عن طریق نقل مدركاتھا أو تبادل حواس�ھا ... لأن التراسل ما ھو إلا 

  ألخ

  -: یلزم عنھا صورتینویلزم عن ذلك أن الاستعارة المكنیة 

  تجرید)  –تجسیم  –الأولى : صورة فقط أى ( تشخیص  -١

  بدون نقل المدركات وھذه لا یلزم عنھا تراسل .

  نفسھا وھذه یلزم عنھا تراسل . الثانیة : صورة مع نقل المدركات أو تبادل الحواس -٢

 التراسل : لا یوجد إلا حیث توجد الصورة لأنھ ما ھو إلاَّ التلاعب بالصورة . -٣

  وعلى ھذا .. ( نخلص إلى ھذه النتیجة الھامة )
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} ٥٢٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

وا اا   ا : م :-  

  -اسل في التشبیه كثیراً وذلك نحو قول ابن الرومي : یقع التر   

   بـــــــــــــــــــدرٌ كـــــــــــــــــــأَنَّ البـــــــــــــــــــدرَ مَقْــــــــــــــــــــ

  

   ونٌ عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كوكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ر   

   عـــــــــــــــــــــذَبَتْ خلائقُـــــــــــــــــــــهُ فكـــــــــــــــــــــاد  

  

   مــــــــــــــــــــــــــــن العذوبــــــــــــــــــــــــــــةِ يُشْـــــــــــــــــــــــــــــرَبُ   

  
عــادة یُـــدرك بحاســة البصــر ، لكـــن ابــن الرومــي جعـــل  »فجمــال الخِلْقــةِ  «  

ن أتــى هــذا التبــادل فاقــداً للجمــال الــذي ، ولكــ »تُشْــرَبُ وتــُذَاقُ  «عذبــه  » الخلائــقُ «

سـطحي لـیس لـه أثـراً هذا النَّمط من التصـویر فـي رأیـي التبـادل  –عادة  –یُصاحبُ 

 «یُذكر فـي قـدرة الصـورة علـى الإیحـاء والرمـز لأن التبـادل فـي الأصـل مـا هـو إلـى 

لكــي یحســن مخاطبــة المشــاعر والوجــدان وتعمیــق وذلــك بالتبــادل  »تعمــق التصــویر 

  عور ، ولكنه هنا كان سطحیاً لمجرد التبادل الشكلي أو السطحي فقط، الش

وهنـاك أمثلــة أخـرى للتراســل فـي التشــبیه ، نحـو قــول حسـن كامــل الصــیرفي   

  في قصیدة ( الضحكة النشوى ) .

  -: ل

   النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكةُ 

  

   )١(مــــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــــورِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــوجٌ   

  بللـــــــــــــــــــــــــــورٍ  فـــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــوضِ   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتنُ       الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ  ف

 اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعذبُ   

  

   المغـــــــــــــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــحرهِ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأعينِ       الظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى ب

  

 والنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  كالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   

  عصـــــــــــــــــــــــــــــفورِ  مـــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــمِ   

  

   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحور بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعطرِ   

  
فالشاعر جعل ( الضحكة النشوى ) المسموعة ( موج من النور ) (مرئیة )   

( الذوق ) بدل ( العـین ) ، وفي جعله حاسة بدل جزء من أخرى حیث جعل حاسة 

                                                           

  .  ٣١م صـ١٩٣٤ –القاهرة أبولو  –الألحان الضائعة  –حسن كامل الصیرفي  )١(



  

 
  

  
} ٥٣٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

قولـــه ( بــالعطر مســحور ) حیــث جعــل ( العطـــر )  التــي هــي أداة الإبصــار ، وفــي

  .المدرك بحاسة البصر ( مرئیاً ) حیث ( مسحور ) وهذا في تبادل المدركات 

فالتراســل مــع التشــبیه شــكلي لا عمــق فیــه حیــث لــم یعــط دلالات متنوعــة و   

الــدلالات الجدیـــدة للفظــة هــي التـــي تزیــد مــن عمـــق  هجدیــدة للصــورة التشـــبیهیة وهــذ

  ور واتساعه .المعنى المص

رأ و  :-  

ــــي التشــــبیه ســــطحي أو شــــكلي هــــو    إن  «إن الســــبب فــــي كــــون التراســــل ف

الصنعة الفنیة في التشبیه صنعة سریعة لا تتجاوز عقد موازنة بین أمـرین یشـتركان 

 مــن غیــر الاســتعارة مــثلا التــي تعتمــد علــى لــونفــي معنــى ، وهــو مــن هــذه الناحیــة 

یــة ، وفـي صــنیع القـدماء مــن علمـاء البلاغــة مـا یشــعر الصـنعة الفنیــة العمیقـة المتأن

بهذا ، فقد جعلوا التشبیه هو المرحلة الأولى التي تبنى علیها الاستعارة ووجه بنائها 

ومــن هنــا دار بیــنهم  –وإدخــال المشــبه فـي جــنس المشــبه بــه ادعـاء  –علـى التشــبیه 

قدمة لها تتوقف علیـه كلام طویل حول جعله باباً مستقلاً من أبواب البیان مع أنه م

مقدمة للفـن أو لا وهل توقف بعض الأبواب على بعض یوجب كون المتوقف علیه 

  . )١(»یوجب 

  

رأ  ا و  :-  

بتعبیـر أیســر أن العملیـة الفنیــة فـي التشــبیه عملیـة بســیطة مـن درجــة واحــدة   

هیة بینهمـا سریعة لا تحتاج إلى أكثـر مـن وضـع الأمـرین المـراد عقـد الموازنـة التشـبی

  في معرض واحد ؛ حتى یتضح وجه الشبه بینهما .

  على العكس في الاستعارة حیث الصنعة الفنیة فیها عملیة مركبة من درجتین .

                                                           

 ( »مقدمـة البیـان «شروح التلخیص عند قول صـاحب التلخـیص فـي  –سعد الدین التفتازاني  )١(

الطبعــة الثانیــة  –ومــا بعــدها  ٣/٢٨٩ –عــین التعــرض لــه ) ثــم منــه مــا یبنــى علــى التشــبیه فت

  هـ . ١٣٤٣بمطبعة السعادة بمصر سنة 



  

 
  

  
} ٥٣١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

مراحـل التصـویر ... هذا ، وإذا كان التشـبیه یمثـل البدایـة ، وهـو أول وأهـم   

لخیـال؛ لأن مبناهـا فإن الاستعارة تمثل مرحلة النضج والدقة ، وقوة التصویر وبُعْـدِ ا

لمــا تحتــاج إلیــه مــن إعمــال فكــر أعمــق وأبعــد ممــا علــى التخییــل عنــد أي شــاعر ، 

یحتاج التشبیه ؛ لذا كان ( التراسل والاستعارة المكنیة ) فالصور الاستعاریة نابضـة 

بالخیال والابتكار وهذا لا یتأتى إلا بصنعة متأنیة دالة على سعة الخیال ، وتطویع 

الفكـرة مجسـمة للمعـاني ، ومشخصـة لأفكـاره  یرید رسمه ؛ حتى تظهـر اللغة لكل ما

، فیـــأتي إلـــى المعـــاني الذهنیـــة المجـــردة ، ویصـــورها تصـــویراً دقیقـــاً یجعلهـــا نابضـــة 

بالحركــة والحیــاة ، وكأنهــا شــخوص ماثلــة أمامنــا ؛ لأن الوظــائف الأساســیة للصــور 

  .التجرید )  –التجسیم  –الاستعاریة حیث ( التشخیص 

  



  

 
  

  
} ٥٣٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ا ا ا :   :-  

تقـــف اللفظـــة  فـــلا ناهد: یعطینـــا التراســـل دلالات أرحـــب بكثیـــر ممـــا عهـــ أو

فــي عنــد معناهــا المعجمــي المعــروف ، وهــذه الــدلالات تكمــن فــي اســتخدام حواســه 

الاســتمتاع بالجمــال الممكــن والمتــاح فهــو یتــذوق صــوت المحبوبــة .... الــخ التبــادل 

بحیـث یصـور لنـا إحساسـه أصـدق تصـویر وأتمـه مـع العمـق فـي التراسـل  من خـلال

ـــة فهـــو لا یكتفـــي بنقـــل إحساســـه إلینـــا فقـــط بـــل ینقلنـــا نحـــن إلیـــة  وبـــذا یحـــدث الدلال

) بحیث تستطیع الألفاظ والتلقي –التواصل في العملیة الإبداعیة من خلال ( القول 

  ع النغم بالعین ... الخ .التذوق عن طریق العین أو السمع عن طریق الفم أو سما

 م : وتتلاشــــي الفــــروق بــــین الحــــواس  بالتراســــل تـــذو إنــــه عــــن طریــــق

وهكـذا مشـموماً )  اً عطر یصیر (فالعطر المشموم یصیر مسموعاً والصوت المسموع 

.  

 یتها ومادیتهــــا وتتحــــول إلــــى أحاســــیس ســــ: تتحــــول الأشــــیاء عــــن ح

  ثیرها . ومشاعر خاصة تزید من عمق الصورة وقوة تأ

التعبیـر عـن التجربـة النفسـیة والشـعوریة الخاصـة وغیـر العادیـة مـن  را :

خلال لغة خاصة وغیر عادیة تتبادل مدركات حواسـها وتنقـل حواسـها نفسـها واحـدة 

  مكان الأخرى ... الخ . 

  . عن طریق تجدد دلالاته  واتساعه المعنى مما یزید من عمق

   والمنقــــول دلالاتهــــا أو  لمصــــورة إســــتعاریاً : إنــــه إذا كــــان للفظــــة ا

كانــت الحاجــة داعیــة إلــى  المتبــادل حواســها نفــس تــأثیر اللفظــة المســموعة فقــط فمــا

  التراسل ؟

  د  فیه یقول عنه  والابتكار: إنه مظهر من مظاهر التجدید في الشعر

جـاز إنـه وسـیلة مـن وسـائل التوسـع فـي الم «الطـاهر أحمـد مكـي أستاذنا الـدكتور / 

فــي الصــور الجزئیــة بحیــث لا تعتمــد الصــور علــى العلاقــات  –أحیانــاً  –والابتكــار 



  

 
  

  
} ٥٣٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

البلاغیة القدیمة ، وإنما ترتكز على علاقات جدیدة كالذي وجدناه مـن خـلال وسـیلة 

  .  )١( »تراسل الحواس 

    وســـیلة مـــن وســـائل المـــزج بـــین الشـــاعر وألفاظـــه وعواطفـــه بحیـــث :

  هو .  یجعلها تفكر من خلاله

آن اا  اا : را :-   

  . )٢( q  p  o  nr    Z] : قال تعالى   

  الذي هو مجال المرئیات مجال المذوقات  »الموت  «حیث جعلت الآیة الكریمة 

  . )٣( Z¢~   �   ¡  {z  y  x  w  }  |] قال تعالى :   

  .یات مجال (المذوقات)) الذي هو مجال المرئ زىخحیث جعلت الآیة الكریمة ( ال

  . )٤( µ   ́ ³  ²  ±  °Z  ] قال تعالى :   

  .حیث جعلت الآیة الكریمة (الغل ) الذي هو مجال المسموعات ( مرئیاً ) 

  . )٥( ª  ©    ̈ §  ¦Z  »  ¬    ¥] قال تعالى :   

مجـال ( حیث جعلت الآیة الكریمة ( النار ) التي هي مجال المرئیـات والملموسـات 

  ات) . المذوق

  . )٦( È  Ç  ÆZ      ] قال تعالى :   

  حیث جعلت الآیة (العذاب) الذي هو مجال الملموسات مجال (المرئیات) . 

  . )١( i  h  g  f  e  dZ     ] قال تعالى :   

                                                           

 –ط : دار المعارف ( الثالثة ) القاهرة  –د / الطاهر أحمد مكي / الشعر العربي المعاصر  )١(

  .    ٧٦م صـ١٩٨٠

  ) . ١٨٥سورة ( آل عمران ) آیة ( )٢(

  ) . ٢٦سورة ( الزمر ) آیة ( )٣(

  ) . ٤٧سورة ( الحجر ) آیة ( )٤(

  ) . ١٧٤سورة ( البقرة ) آیة رقم ( )٥(

  ) . ٢٤سورة ( الانشقاق ) آیة رقم ( )٦(



  

 
  

  
} ٥٣٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  . )٢( 3Z  4       2,  -  .   /  0  1] قال تعالى :   

) مدركاً بحاسـة (السـمع حیث جعلت الآیة الكریمة الضیاء المدرك بحاسة (البصر )

 .  

  . )٣(F  E      D  C  B  A  @  ?Z     ]قال تعالى :   

للمـــس مـــدركاً احیـــث جعلـــت الآیـــة الكریمـــة ( اللبـــاس ) المـــدرك بحاســـتي الإبصـــار و 

  بحاسة ( الذوق ) مبالغة في شدة الإیلام والعذاب . 

حیث جعلت الآیة الكریمـة  Z<9  :  ;  >  =] قال تعالى :   

  مدركة بحاسة ( الذوق ) . السمع )  – الإبصاروى ) المدركة بحاستي ( ( التق

  . )٤( u  t  s  r   q  pZ  ] قال تعالى :   

حیــث جعلــت الآیــة الكریمــة ( الأیــدي ) التــي هــي مدركــة بحاســتي الإبصــار وللمــس 

  وجعلتها الآیة مدركة بالسمع . 

i    h  g  f  e  d  c  b  ] قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى :   

jZ)٥( .    

  .اً ) أي مرئیاً غجعل المولى سبحانه وتعالى ( البصر ) المدرك بالسمع ( مفر 

    . )٦( Z]  \  [ ̂   _  ̀   c  b   a  ] قال تعالى :   

حیث جعل االله تعالى ( الرحمـة ) المرئیـة أي المدركـة بحاسـة البصـر ( مذاقـة ) أي 

  مدركة بحاسة الذوق . 

                                                                                                                                              

  ) . ٥سورة ( التغابن ) آیة رقم ( )١(

  ) . ٧١سورة ( القصص ) آیة رقم ( )٢(

  ) . ١١٢سورة ( النحل ) آیة رقم ( )٣(

  ) . ٦٥سورة ( یس ) آیة رقم ( )٤(

  ) . ٢٥٠بقرة ) آیة رقم (سورة ( ال )٥(

  ) . ٤٦سورة ( الروم ) آیة رقم ( )٦(



  

 
  

  
} ٥٣٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  

  

  

  

  

  

  

   اا



  

 
  

  
} ٥٣٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

 

  

  

  

  

  

  

  

ا اما ا  رات    

  

����������������������������������� �
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} ٥٣٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

 أو :ا   : -  

ه وم :-  

م فـي ١٨٩٨إبراهیم ناجي شاعر مصري ولد في الیوم الأخیر من العـام  «  

  الده على جانب وافر من ثقافة عصره . بیت محبّ للعلم وأهله إذا كان و 

التحق فـي الخامسـة مـن عمـره بمدرسـة البلـدة حتـى ألـم بمبـادئ القـراءة والكتابـة ، ثـم 

م ومـا ١٩١١انتقل بعدها إلى المرحلة الابتدائیة حیث أنها هابتیل الشهادة في العام 

قـراءة كـل  فأقبل علـىكاد یلتحق بالمدرسة الثانویة حتى برز لدیه میل إلى الأدب ، 

مــا وصــلت إلیــه یــده مــن دواویــن شــعراء عصــره أمثــال أحمــد شــوقي وحــافظ إبــراهیم 

إلى شعراء الأدب العربـي القـدیم ، وكـان نـاجى یتمتـع بـذاكره وقـّادة جعلتـه بالإضافة 

  یحفظ الكثیر من الأشعار التي كان یقرأها .

یشــجعه وكــان والــده فــي تلــك الفتــرة یراقــب مــن كتــب میــول ولــده واتجاهاتــه و   

مـن العلمـاء والأدبـاء تاركـاً فیقص علیه أخبار الرجال العظام لورة هذه المیول بعلى 

  .)١(»الأدبیة والعلمیة على السواء  تهله المجال واسعاً في بلورة ثقاف

.. هـــذا ومـــن الأدبـــاء الـــذین اســـتهواه شـــعرهم وكـــان لهمـــا الأثـــر الكبیـــر فـــي 

المتنبـــي الـــذي یقـــول نـــاجي عنـــه لقـــد  وتفكیـــره ، (الأول) شكســـبیر و(الثـــاني)حیاتـــه 

رجولتـه التـي تبـدو فـي كـل بیـت ، وأحبـه أیضـاً لأنـه كـان إنسـاناً یــتكلم أحـب جعلنـي 

نـاجي ینهـي بلسان الإنسانیة بأجمعهـا ، یشـرح القلـق المسـتمر فـي أعماقهـا ومـا كـاد 

المرحلــة الثانویــة مــن دراســته حتــى كانــت قــد تكونــت لدیــه ثقافــة شــاملة قلمــا تــوفرت 

رغبتـان شـدیدتان  تنازعتـهلب في تلك السنّ ، هذا ولما كـان علـى عتبـة الجامعـة لطا

علامـة اسـتفهام لا یجـد لهـا جوبـاً : أیلحـق بكلیـة الأدب أم بكلیـة وترتسم أمام عینیه 

  العلوم ؟! 

لم تكن مسألة الاختیـار بـالأمر السـهل ، حیـث كانـت نزعتـي  «یقول ناجي   

بل أدبـــي ، ولـــم تكـــن عنـــدي أیـــة فكـــرة عـــن ســـتقأعـــد نفســـي لم لـــلأدب طاغیـــة وكنـــت

                                                           

دار الفكـر العربـى بیـروت  –إبراهیم ناجى : دیوان ناجى شرح وقدم له الأستاذ / مجیـد طـراد  )١(

  ) . ١)م ص (٢٠٠٢لبنان الطبعة الأولى ( –



  

 
  

  
} ٥٣٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

الناحیة العلمیة ... غیر أنّ الأقدار تلعب دورها ... ففي السنة التي قـرّرت فیهـا أن 

ألتحق بالقسم الأدبي أرسل االله لنا معلما توسم فيّ شیئاً لا أعلمه جعله یـؤمن بـأنني 

    . »سأكون نابغة في العلوم ... وكان قاسیاً جداً ... وكان طیب قلب 

  م   :-  

لقد كـان تـأثیر هـذا المعلـم فـي مسـتقبلي كبیـراً فقـد غیّـرت التحـاقي بالقسـم  «  

    . )١( »قت بالقسم العلمي إلى أن دخلت كلیة الطب الأدبي والتح

وقــد أنهــى الشــاعر تلــك المرحلــة بحصــوله علــى شــهادة الــدكتوراه فــي الطــب   

العشــرین مــن عمـره . وعمــل طبیبــاً متــنقلاً فــي الریــف وهــو فــي الرابعــة و  ١٩٢٣سـنة 

ذا روح إنســـانیة عالیــة ، إذ كـــان المصــري ثــم افتـــتح عیــادة لــه فـــي العاصــمة وكــان 

غالباً ما یدفع من جیبه للفقراء المعوذین ثمن الدواء وظـل علـى صـلة وثیقـة بـالأدب 

عــن نزعتــه راح ینشــر فــي الصــحف والمجــلات أشــعاره ومقالاتــه التــي تعبــر  وأهلــه إذ

   الإنسانیة وثقافته وفلسفته في الحیاة والكون . 

  -:ه *  

، أصــدر الشــاعر دیوانــه الأول بعنــوان (وراء الغمــام)  ١٩٣٤إنــه فــي عــام   

  قصائد ومقطوعات شعریة تدور بمعظمها حول الحب والجمال.وقد ضم الدیوان 

وفیـه تصـویر  ثـم صـدر دیـوان إبـراهیم نـاجي الثـاني وعنوانـه (لیـالي القـاهرة)  

للظلام العصب الذي خیم على القاهرة إیّان الحرب العالمیة الثانیة التي اندلعت في 

سـوأ أیامهـا ولیالیهـا فـي أجـواء مـن الكآبـة والحـزن حیث أمضت مصراً  ١٩٣٩العام 

ویقــع فــي هــذا الــدیوان ملحمتــي (الأطــلال) و (الســراب) وهمــا مــن القصــائد الطویلــة 

  آلامه وهواجسه . اعر وتصور التي تعبر عن وجدان الش

وصــدر الــدیوان الثالــث الــذي جُمــع بعــد وفاتــه أطلقــت علیــه تســمیة (الطــائر   

الجــریح) وهــو مختــارات شــعریة تصــور حیــاة صــاحبها الــذي عــاش ظامئــاً علــى وفــرة 

  .الموارد حوله 

                                                           

كـر العـرب بیـروت  دار الف –إبراهیم ناجي : دیوان ناجي شرح وقدم له الأسـتاذ / مجیـد طـراد  )١(

  .     ٢،  ١م ) صـ٢٠٠٢لبنان الطبعة الأولى (  -



  

 
  

  
} ٥٣٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

..هــذا ومــا أن اعتلــت صــحته وقســا علیــه الــدهر ونقــص مالــه واستســلم إلــى 

  . ولازم الفراش حتى الموت وتجاوز الخمسین من العمر الیأس ومرض بالرئة 

ــــه الصــــحفیة خلــــف    ــــاره الشــــعریة ومقالات ــــى آث ــــاجي إضــــافة إل ــــف ن ــــد خل وق

مجموعــة مــن الكتــب والرســائل والترجمــات منهــا المطبــوع وفیهــا غیــر المطبــوع فمــن 

كتـب للجمیـع) آثـاره المطبوعـة (مدینـة الأحـلام) وفـي (فـن القصـة) نشـرته مجموعـة (

نــوان (أدركنــي یــا دكتــور) ومــن ترجماتــه روایــة (الجریمــة والعقــاب) الأدیــب تحــت ع

  . العالمي دستویوفسكي 

  

أ   ا ا :-  

) و (قـراءات ابجزئیتهـ(عالم الأسرة) و (كتب تفهم النـاس) و (رسـالة الحیـاة   

  .أحببتها) و (أزهار الشر) للأدیب الفرنسي بودلیر 

زاداً وفیـــراً ة كانـــت زاخـــرة بالعطـــاء إذ تـــرك الشـــاعر إن حیـــاة نـــاجي القصـــید  

لعشــاق الأدب شــعراً ونثـــراً وترجمتــه . ومــا كـــان یبلــغ مرحلــة النضـــوج الفكــري حتـــى 

المنیة فخسر الأدب بغیابه أحد أركانه البارزین  . وفي الوقت الذي كـان اغتالته ید 

فــــــي الأدب  یســــــتعد فیــــــه لإلقــــــاء محاضــــــرة بعنــــــوان : (الخــــــواطر العالمیــــــة الحدیثــــــة

والاجتمـــاع) فـــي مركـــز (دار الكتـــب الوطنیـــة ) بمدینـــة حلـــب ، وفیمـــا كانـــت القاعـــة 

سماعه فوجئوا بأن الشاعر لن لتصبح بالنخبة من رجال الأدب والفكر الذین توافدوا 

الساعة التي حددها الشاعر لإقلاع الطائرة من  یوافیهم إلى مكان الاجتماع ذلك أن

هذه الـدنیا إلـى جـوار ربـه وكـان الساعة التي غادر فیها  الإسكندریة إلى حلب كانت

     . ١٩٥٣ذلك في الیوم السابع والعشرین من شهر آذار من العام 

  



  

 
  

  
} ٥٤٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  

  

  

  

  

  

  

  ةا م



  

 
  

  
} ٥٤١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  ) اط اوب(ة 

   مســــــــاءا إذا وقفــــــــتُ  للبحــــــــرِ  قلــــــــتُ 

  

ـــــــــــتَ    ـــــــــــوفَ  كـــــــــــم أطل    والإصـــــــــــغاءَ  الوق

ــــــــــــتَ     لروحــــــــــــي  زاداً  النســــــــــــيمَ  وجعل

  

   والأضـــــــــــــــــــواءَ  الظـــــــــــــــــــلالَ  وشـــــــــــــــــــربتَ   

  مختلفــــــــــــــــات لكــــــــــــــــأن الأضــــــــــــــــواءَ   

  

ــــــــــــــــك روضــــــــــــــــةً    ــــــــــــــــاءَ  جعلــــــــــــــــت من    غن

ـــــــى رمـــــــ    نفســـــــي  فأســـــــكرَ  هـــــــاعطرُ  ب

  

  شـــــــــاءَ  ي كيـــــــــفَ حوســــــــرى فـــــــــي جــــــــوان  

  منهـــا صـــحا القلـــبُ ! لْ طــُـلـــم تَ  نشـــوةُ   

  

  عنـــــــــــــاء مـــــــــــــا كـــــــــــــان أو أشـــــــــــــدَ  مثـــــــــــــلَ   

    

   شــــــــــــــبيها الشـــــــــــــبيهُ  إنمـــــــــــــا يفهــــــــــــــمُ 

  

  ! نحـــــــــن لســـــــــنا ســـــــــواءَ  أيهـــــــــا البحـــــــــرُ   

ــــــاقٍ ونحــــــنُ    ــــــت ب ــــــالي  حــــــربُ  أن  اللي

  

   هبـــــــــــــــــــــــــــاء ا وصَّـــــــــــــــــــــــــــيرتناَ تنـَــــــــــــــــــــــــــمزقْ   

ـــــت عـــــاتٍ ، ونحـــــن كالزَ    ـــــدِ أن  الـــــذا  ب

  

ـــــــــاً  هـــــــــبِ       ويمضـــــــــي جفـــــــــاء يعلـــــــــو حين

ــــــــبُ    ــــــــك يممــــــــتُ  وعجي    وجهــــــــي إلي

  

  والأحيــــــــــــــــــاءَ  الحيــــــــــــــــــاةَ  إذ ســــــــــــــــــئمتُ   

  
  

ــــداء أتبغــــي عنــــدك التأســــي ومــــا تملــــك ردا ولا تجيــــبُ     ن

  

  

  

ـــــومٍ  كـــــلُ  ـــــت شـــــعري. تســـــاؤلٌ  ي    . لي

  

ـــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــي فيُحسُـــــــــــــــــن الإنب   مـــــــــــــــــن ينُ

  الشــمس ؟ مــا آلــمَ  الأمــواجُ  مــا تقــولُ   

  

ــــــــــــــــــــــــةً صــــــــــــــــــــــــفراءَ حفولَّــــــــــــــــــــــــت       ؟ زين

ـــــــــــــتركْ      شـــــــــــــكٍ  ليـــــــــــــلَ  ا وخلفـــــــــــــتْ تنَ

  

   الخرســــــــــــــــــــاء والظلمــــــــــــــــــــةَ  )أبــــــــــــــــــــديَّ (  

ــــــــــــي  يســــــــــــخرُ  وكــــــــــــأن القضــــــــــــاءَ     منّ

  

ـــــــــتُ    ـــــــــا عرف   بكـــــــــاءال حـــــــــين أبكـــــــــي وم

   نفســــي ! ذّلــــةَ  دمعــــي ، و ويــــحَ  ويــــحَ   

  

  ه كبريـــــــــــــاءَ أحداثـُــــــــــــ لــــــــــــي م تـــــــــــــدعْ لــــــــــــ  

  



  

 
  

  
} ٥٤٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

 وا ا  انا:-  

إن العنوان هـو الضـوء الأثیـري الـذي ینشـر ثنایـاه فـي أرجـاء القصـیدة حتـى   

له دلالات  اً رامز  اً عنوانتكتمل الفكرة كاملة وتتبلور بكل تفاصیلها ، فضلاً عن كونه 

لـى القالــب الفنــي الــذي صــلة عضــویة بالقصـیدة ، وربمــا دل بــه الشــاعر ع اعـدة ، ذ

  یرید أن یصوغ قصیدته فیه .

   -:)١( طة

هي الفكرة التي ترد على الذهن ویكون ذلك في لحظة شعوریة معینة وذلـك 

عندما ینطلق صاحبها في التأمل غیر المقید بهدف معین . وهـي هنـا أنـت بصـیغة 

هـذا المعنـي بصـیغة الجمـع كانـت أدل علـى الجمع حیث قولـه ( خـواطر ) ومجیئهـا 

  لما یفیده الجمع من معنى الكثرة والتنوع .

.. هذا ، وفي إضافتها إلى لفظ ( الغـروب ) إنمـا أضـیقت إلـى ذلـك الوقـت 

، وهـذه اللحظـة  والانكسـارالمعین وهي ساعة تتمیز بنوع من الشجن وشرود الذهن 

ي ب فهـحـحالم نحو مسـتقبل أفضـل أو عـالم مثـالي أر هي تلك التي یجوب فیها كل 

حیــث ســاعة تأمــل وصــفاء روح وذهــن وســمو  مشــاعر وصــدق مــع الــنفس والواقــع 

تتجسد المعنویات ، فإذا صادفتك ساعة الغروب وأنـت علـى شـاطئ بحـر تركـت مـا 

بحمـرة مصـفرة أنت فیه ورحت تتأمل الشمس وهي تسرع نحو الأفـق وقـد اصـطبغت 

اءهـا حمـرة الشـفق مـا ترحـل أو تعیـب تاركـة ور لم تكن لها منذ لحظات ، ثـم سـرعان 

أن یغشاها الظلام إنها السـاعة الفاصـلة بـین الحیـاة والمـوت یلبث  الممتدة ، التي لا

  ، ن حالة إلى أخري في حیاة الإنسانمأو ( الانقلاب ) 

                                                           

الخــاطرة : مــادة ( الخــاء والطــاء والــراء) أصــلان أحــدهما القــدر والمكانــة ، والثــاني اضــطراب  )١(

وحركــه بســرعة فــي انطــلاق غیــر مقیــد والمــراد الثــاني لا الأول ومنــه قــولهم خطــر ببــالي كــذا 

بسرعة لا تثبت فیها ولا بُطء . ینظـر ( معجـم مقـاییس اللغـة ) لا  خطراً ، وذلك أن یمرَّ بقلیه

  ). ١٩٩دار الجیل ، بیروت ص ( –بن فارس المجلد الثاني 



  

 
  

  
} ٥٤٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

هم ( غربت شـمس فـلان ) أو غتنا العامیة الدارجة قول...هذا ، ویقابله في ل

  مه ) ........الخ ( أفل نج

لــك الســاعة لا یــزال خاضــعاً لتأثیرهــا عالقــاً بهــا منــذ نســج ... هــذا ... ، وت

حولهــا أســاطیره الأولــي فهــي تصــور البــدء والانتهــاء ، المــیلاد والمــوت ، وانقضـــاء 

  فصل وبدء آخر .........الخ 

، بــل هــو جــزء مــن فطــرة  والانقضــاءولكــن التغییــر لــیس دلالــة علــى الفنــاء   

اً وأبــداً یســعي إلــى التغییــر ویطلبــه دأبــا الإنســان نفســه ، ولــذلك فالإنســان یظــل دائمــ

المشاعر دائماً بحیث نراه یلـوح لـه الماضـي فـي أزهـي ألوانـه فـیحن إلیـه فهو مختلط 

  . للقائهویألم لفراقه ، ویتراءى له المستقبل بوعوده المبهمة فیشتاق إلیه ویتهیب 

  

 واطئ : إن تصویر ذلك ( أي من ینظر إلى الماضي ) كمن یقف على شـ رأ

فهــــو لا یــــرى ســــوى بحــــر فهــــو لا یــــرى إلا أجمــــل مــــا فیــــه أمــــا مــــن یكــــون بداخلــــه 

یعیشــها الإنســان العواصــف والصــراعات بــین الأمــواج ، ومراحــل الغــروب والشــروق 

الصــبا . الشــباب ...  -فهــو یعــیش التغییــر فــي كــل مراحــل حیاتــه حیــث ( الطفولــة 

  الخ 

  لقصیدة ،علیها عنوان ا انطويفهذه كلها دلالات مبهمة   

  

رأ و :-   

إن القصــیدة هــي ولیــدة الشــاعر وعنوانهــا هــو ( الحبــل الســري ) الــذي یــربط 

  .الولید بالأم بحیث یبث من خلالها أفكاره ومعانیه 



  

 
  

  
} ٥٤٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

رأ و  :-  

) مناســـباً لأن  اً إن العنــوان هنـــا بـــه مـــن اللیونـــة مـــا بـــه بحیـــث تجعلـــه ( مرنـــ

  فرح ، حزن ، شجن وحنین ...الخ یكون صالحاً لیتضمن دلالات مختلفة من (

ـــین الشـــاعر والبحـــر یصـــب  ..هـــذا ، والغـــرض مـــن القصـــیدة هـــو مناجـــاة ب

  -خلالها الشاعر خواطره تجاه الحیاة وحقیقة الكون یقول :

  -المقطوعة الأولى من القصیدة :

 قلــــــــت للبحــــــــر إذا وقفــــــــت مســــــــاءا 

  

ـــــــــــوف والإصـــــــــــغاء    ـــــــــــت الوق   كـــــــــــم أطل

ــــــــــــت النســــــــــــيم زاد الروحــــــــــــي     وجعل

  

   وشـــــــــــــــــــربتُ الظـــــــــــــــــــلال والأضـــــــــــــــــــواء  

  لكــــــــــــــــأن الأضــــــــــــــــواء مختلفــــــــــــــــات  

  

ــــــــــــــــاء   ــــــــــــــــك روضــــــــــــــــة غن    جعلــــــــــــــــت من

ــــــــــى عطرهــــــــــا فأســــــــــكر نفســــــــــي     مرب

  

  وســــــــري فـــــــــي جــــــــوانحي كيـــــــــف شـــــــــاء  

  
إن حدیث الشاعر مع البحر حدیث طویـل لجـأ إلیـه الشـاعر الوجـداني لأنـه   

  ) المطلق .........الخ –الخلود  –ملاذه الأول المرتبط بصفات ( البقاء 

وما بعد ؟ فالعین لا تبصـر  -فالبحر الممتد الأفق یثیر في النفس سؤالاً :   

إلاَّ حیزاً ضئیلاً من الكـون ، والعمـر لا یشـغل إلاَّ مـدة قصـیرة مـن الزمـان فـالفكر لا 

  یملك إلاَّ التأمل والتساؤل عن كنهها .. الخ 

یاج دون أن یظفـــر بجـــواب مـــریح ، والحـــدیث مـــع البحـــر غلفـــه الشـــاعر بســـ  

ة المكنیـــة ممـــا زاد مـــن عمـــق المعنــــى ر رائـــع صـــاغه علـــى ســـبیل الاســـتعا ير اســـتعا

ــداً  ة لا ر مــن التجریــد وتلــك قیمــة وغایــة للاســتعاواتســاعه ، والتخییــل فیــه اكســبه مزی

تغفـــل ، وممـــا زاد مـــن عمـــق المعنـــى واتســـاعه هنـــا أن مـــزج الشـــاعر بـــین المعنــــى 

راسـل الحـواس ) بحیـث اسـتطاع بهـا ووسیلة أسلوبیة أخـرى ألا وهـي ( ت ي ر الاستعا

حاسة مكان أخرى فجعل البحر المرئي مسـموعاً فكـان ذلـك أعمـق فـي  تكار نقل مد

بـــالمعنى  تمامـــاً أو بمقصـــدهتفـــي  التأكیـــد علـــى صـــدق الصـــورة ، فهـــي لمـــا كانـــت لا

ــدقیق الشــامل الــذي أرادة ، فمــا كــان منــه إلا أن عمــد إلــى صــوغها عــن طریــق (  ال



  

 
  

  
} ٥٤٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

أكثر إنـه بعـدما مـا صـور المعنـى بالاسـتعارة  ة والتراسل ) وبدقة ر المزج بین الاستعا

أو نقل الحواس نفسـها یجعـل  هااتكر عمد إلى التلاعب بالصورة عن طریق تبادل مد

  بعضها بدلاً من بعض أو نقل حاسة مكان جزء من أخرى.

داخــل الصــور  فــي الصـور الجزئیــة والابتكــارزیـادة فــي عمــق المعنــى وتجـدد الدلالــة 

    ة المعروفة والثابتة .یبلاغال

وهـــذه الصـــورة جعلـــت ( المرئـــي مســـموعاً ) حیـــث زیـــادة فـــي عمـــق المعنـــى 

لمعجمـــي وعلـــى هـــذا تكـــون وتجــدد دلالاتـــه فلـــم تعـــد اللفظـــة تقـــف عنـــد حـــد معناهـــا ا

تجرید ثم التلاعب في الصورة عن  –تجسیم  –من تشخیص  تفیدهما مع الاستعارة 

نقل ادل حاسة مكان حاسة أو عن طریق (طریق تب طریق ( نقل مدركاتها ) أو عن

  جزء من حاسة مكان حاسة أخرى ) .. 

هذا .. ، وقد أثارني في هذه القصیدة ( بنیة الجمل ) داخلهـا فالبیـت الأول 

یحتوى على أكثر من جملة واحدة ، ولا بد حینئذ من نوع من التـرابط بـین الجملتـین 

أو تأكیداً لها أو تفسیراً ، وهذا لما بینهما من بأن تكون الثانیة معطوفة على الأولى 

  كمال الاتصال 

... هذا ومجيء الظرف (كم ) یعطى مزیداً من التأكید على الكثرة والطول 

  الذي أمضاه الشاعر في الانتظار للجواب .

.. هــذا ، وجملــة مقــول القــول فــي (قلــت للبحــر ) الــذي تبــدأ بــه القصــیدة لا 

   الث ) في قوله :یأتي إلا في ( البیت الث

  لكــــــــــــــــأن الأضــــــــــــــــواء مختلفــــــــــــــــات

  

  جعلـــــــــــــــت منـــــــــــــــك روضـــــــــــــــة غنــــــــــــــــاءا  

  
  وهي  ةأما (تتمه الشطر الأول) فجملة ظرفی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء    كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أطل

  

  

.. هذا ، و (الشطر الثاني ثم البیت الثاني كلـه ) جملـه معترضـة معطـوف 

  بعضها على بعض . وهو قوله . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف والإصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء    كـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أطل

  

  



  

 
  

  
} ٥٤٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ــــــــــــت    النســــــــــــيم زاد الروحــــــــــــيوجعل

  

  وشـــــــــــــــــــربت الظـــــــــــــــــــلال والأضـــــــــــــــــــواء  

وهذا التركیـب علـى هـذا النحـو لـه دلالـة بالغـة الأهمیـة وهـي تـزاحم المعـاني   

ــــى صــــور  ــــام فــــي النظــــر للبحــــر وتتجل الشــــاعر فــــي ذهــــن الشــــاعر ، وانغماســــه الت

بالتراسـل مـع مزیـد مـن الـدلالات لتحـول اللفظـة  ممتزجـةالاستعاریة واحدة تلو أخرى 

تغـذي بـه یویعـیش علیـه الإنسـان أو مق أكثر حیث شـبه ( النسـیم) بمـا یؤكـل إلى ع

على سبیل المكنیة ولعب التخییل بها دوره الرائـع حیـث التجسـیم ولـم یكتـف الشـاعر 

بـــذلك عمـــد إلـــى تبـــادل مـــدركات الحـــواس وذلـــك مـــن خـــلال الصـــورة التـــي جســـمتها 

فـــي مـــن الدقـــة والتعمیـــق الاســـتعارة فجعـــل (النســـیم) ( المشـــموم) (مـــذاقاً) ولـــیس بخ

والتجــدد فــي الدلالــة التــي أضــفاها هــذا المــزج مــن شــاعرنا المتفــرد العبقــري والســعة 

الإبــداع حیــث لــو كــان للمشــموم مــا للمــذاق مــن نفــس التــأثیر فمــا الــداعي إلــى اللجــؤ 

  لنقل المدركات أو تبادل الحواس !! ؟ 

  

   : و ا  ا ا  ا ا  ل

  وشــــــــــــــــــــــــــــربت الظــــــــــــــــــــــــــــلال والأضــــــــــــــــــــــــــــواء  

المقطع الثاني مـن البیـت الثـاني مـن صـوغ اسـتعاري رائـق التصـویر مبدعـة   

  الاستعارة المكنیة حیث شبه (الظلال بما یذاق ) .... الخ .عن طریق 

ولمــــا أراد الشــــاعر التجــــدد فــــي الدلالــــة والعمــــق والاتســــاع والابتكــــار فــــي العلاقــــات 

والمعروفــة مــزج بــین المكنیــة والتراســل فمــا یة الثابتــة الجزئیــة داخــل الصــور الاســتعار 

كان من الصورة الاستعاریة إلاَّ التشخیص والتجسم والتجرید ویأتي الشاعر بالتراسل 

تبــادل حاســة مكــان أخــرى أو نقــل مــدركات حیــث التلاعــب بهــذه الصــور مــن خــلال 

یـق الصـورة حاسة مكان أخرى .... إلـى آخـر أنـواع التراسـل فالشـاعر هنـا ینشـد تعم

المرئـي) إلـى مجـال نجده نقل ( الظلال ) من مجالهـا (والابتكار في الدلالات حیث 

الظـــلال) مـــذاق فـــي المـــدركات نفســـها بـــأن جعـــل المرئـــي (( المـــذوقات ) حیـــث نقـــل 



  

 
  

  
} ٥٤٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ـــه فـــي لغتنـــا بقای(شـــربت) فكانـــت الصـــورة أعمـــق فـــي مـــدلولها ، و  الدارجـــة  العامیـــةل

  ضواء) ثم صاغ ذلك كله بجملة معترضة في في (شربت الأ ا(الشبع بالعین) ، وكذ

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال والأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  

  
  والبیت التالي لها كله 

  لكــــــــــــــــأن الأضــــــــــــــــواء مختلفــــــــــــــــات

  

  جعلـــــــــــــــت منـــــــــــــــك روضـــــــــــــــة غنــــــــــــــــاءا  

  
بنســیم البحــر ، ویشـــرب  تغــذيیحیــث عطــف بعضــها علــى بعــض ، فالشـــاعر هنــا 

مثیلیـة مبدعـة الظلال والأضواء التي تنعكس علیه ، والصورة كلهـا لوحـة اسـتعاریة ت

  أما قوله ة بخلا

  لكــــــــــــــــأن الأضــــــــــــــــواء مختلفــــــــــــــــات

  

  جعلـــــــــــــــت منـــــــــــــــك روضـــــــــــــــة غنــــــــــــــــاءا  

ــــــــــى عطرهــــــــــا فأســــــــــكر نفســــــــــي     مرب

  

 وســــــــري فـــــــــي جــــــــوانحي كيـــــــــف شـــــــــاء   

  
رائقة الذهبیة ، راسما لوحة تشبیهیة  هلنتأمل سویا حیث أبدع الشاعر بأنامل

یلــي حیــث شــبه الظــلال تســیر ألفاظهــا فــي لــین وسلاســة وعذوبــة حیــث التشــبیه التمث

هیئة البحر في اختلاف ألوانه عندما تمیل الشمس للمغیب بهیئة روضة غنـاء ذات 

عطر یجوب الأرجاء بحیـث یسـكره هـذا العطـر ویسـرى فـي جوانـب صـدره ، والوجـه 

اً لـه محققـ هالهیئة الحاصـلة مـن شـئ معنـوي یجـوب الكـون مـن حـول صـاحبه متخللـ

، رائـق التصـویر  الدلالـة ان ( نـاجي) متجـددولما كـالنشوة والسعادة والجمال .. هذا 

  شجیها ، صاغ ألفاظه على هذا النحو حیث ة ر اث، عذب القی

ــــــــــى عطرهــــــــــا فأســــــــــكر نفســــــــــي   مرب

  

 وســــــــري فـــــــــي جــــــــوانحي كيـــــــــف شـــــــــاء   

  
الصورة الاستعاریة ودقة  ) دون غیرها حیث جمالبي  رَّ مَ  (بـ حیث التعبیر

هنــا فــي  یــة ، وســر جمالهــا الكــامنســبیل المكن ، فــالعطر یمــر بجــواره علــىتصــویرها

تضــافر لــون أســلوبي رائــع وهــو التراســل أي اللعــب فــي الصــورة بعــد التشــخیص مــع 

نـــا عـــن طریـــق تبـــادل المـــدركات حیـــث جعـــل العطـــر المشـــموم (مـــذاقاً) هتشخیصـــها 

 »فأسـكرني «حیث تبادل المدركات فالعطر المـدرك بحاسـة الشـم جعلـه (مـذاقاً) فـي 



  

 
  

  
} ٥٤٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

تـألق مفـردات الشـاعر اللغویـة مـن حیـث  وإشـعاعهاة المفـردات كما أكد التراسل ، قـو 

لتواكب الحدث والتصویر فالألفاظ توحي بجو الحركة والانتشار في الأجواء والتأثیر 

ة الشاعر في (تشكیل) ما صـورته الاسـتعارة عـن ر وتتبدى مها والانتشاءعلى النفس 

قـق عنهـا روعـة وخلابـة طریق التراسل ومن هنا فقوة التشكیل مـن خـلال التراسـل تح

مــا شُــكل عــن هــذه الصــور . وظــاهرة تراســل الحــواس هــذه مــن الظــواهر الأســلوبیة 

وهذا التركیب یشعر بتزاحم المعاني اللافتة التي تشیع بكثرة في تشكیل صور ناجي 

   -ماس یُقْطع فجأة في قوله :غفي ذهنه ، وانغماسه التام في المنظر ولكن هذا الان

المحذوفــة المبتــدأ بمثابــة (الطرقــة  الاســمیةفهــذه الجملــة  »نشــوةٌ لــم تطــل  «  

  أحدثت صدمة للقارئ والتي لا بد من حدوثها لتكمل معنى البیت .  التيالعنیفة) 

... هذا ولقد جاءت الأفعال كلها في هذا المقطع في سیاق الزمن الماضي 

فــي  خضــعتجعلــت) التــي  –شــربت  –جعلــت  –أطلــت  –وقفــت  –حیــث ( قلــت 

مها لتأثیر ضمیر الـتكلم وتلـك تكشـف عـن الحضـور الطـاغي والمـؤثر للـذات ؛ معظ

هنــا فالــذات حاضــرة داخــل الأحــداث وتــدور بشــدة فیهــا ، ونلاحــظ أن النســق الغالــب 

هو الجملة الفعلیة ذات الفعل الماضي ، وكون الفعل ماضیاً یفید تحقق وقوعه كمـا 

ذلك یدل على تصور لما یعتمل في  ، وكل الاهتمام، وتقدیمه یفید  یونیقول البلاغ

بـة وألـم وحـزن ممـا یـدل علـى اعتـداد الشـاعر بنفسـه وهـي نزعـة نفس الشاعر مـن كآ

یتغنى بها شعراء الوجدان أو الرومانسیة لشعوره بتمیزه عن غیـره فالأفعـال الماضـیة 

تعكس الجو النفسي بمـا یشـیعه مـن قلـق وتـوتر وتـوجس علـى صـور الشـاعر . كمـا 

ؤیـــة والـــذوق فـــي ثوبهـــا الاســـتعاري ر مـــن صـــور الرائحـــة والة البلاغیـــة تشـــكلت اللوحـــ

ونلمـح فـي هـذا البیـت جمیعاً فـي صـور متنوعـة كمـا فـي المقطوعـة السـابقة  ممتزجة

ـــة) تـــدخل فیمـــا نســـمیه (شـــعر التقریـــر)  وكـــأن هـــذه القصـــیدة الأخیـــر (خـــواطر واعی

ــــذات یقــــ ــــوعي فیهــــا بنــــوعین مــــن الخــــواطربال ــــى  «، وم ال ــــة) (خــــوا »الأول طر خالی

 «تنظیم حین یناجي شاعرنا العبقـري المتفـرد (البحـر) والنـوع تصویریة تتوارد دونما 

( خواطر واعیة ) التي ینتج عنها (شعر التقریر) وتأتي هذه في نهایة كل  »الثاني 



  

 
  

  
} ٥٤٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

مقطــع أو ختامـــه وكــأن (نـــاجي) یعــیش فـــي عــالم الأحـــلام لحظــات قصـــیرة یقطعهـــا 

   -كما معنا هنا في قوله : الحاضر) ویقظته علیه ، (وعیه

 نشـــوة لـــم تطـــل! صـــحا القلـــب منهـــا 

  

 مثـــــــــــــل مـــــــــــــا كـــــــــــــان أو أشـــــــــــــد عنـــــــــــــاء   

  
   -: ا ام  اة

   إنمـــــــــــــا يفهــــــــــــــم الشـــــــــــــبيه شــــــــــــــبيها

  

  أيهـــــــــا البحـــــــــر ! نحـــــــــن لســـــــــنا ســـــــــواء  

ــــــالي    ــــــاقٍ ونحــــــن حــــــرب اللي ــــــت ب  أن

  

   مزقتنـــــــــــــــــــــــــــا وصَّـــــــــــــــــــــــــــيرتنا هبـــــــــــــــــــــــــــاء  

ـــــد الـــــذا    ـــــت عـــــاتٍ ، ونحـــــن كالزب  أن

  

ـــــــــا ويمضـــــــــي جفـــــــــاء      هـــــــــب يعلـــــــــو حين

ــــــــك يممــــــــت وجهــــــــي   ــــــــب إلي    وعجي

  

 إذ ســــــــــــــــــئمت الحيــــــــــــــــــاة والأحيــــــــــــــــــاء   

   أتبغــــــــي عنــــــــدك التأســــــــي ومــــــــا تملــــــــك ردا ولا تجيــــــــب نــــــــداء  

  

  

مــن هــذا المقطــع هــي تقابــل الجمــل إن الســمة الغالبــة علــى الأبیــات الثلاثــة الأولــى 

فاسـتخدم  ضـطراب ،االقصیرة ، ویفضي (نـاجي) بمـا یتمیـز بـه داخلـه مـن تنـاقض و 

المقابلة حیث تجمع نفسه بـین متناقضـات عدیـدة كمـا هنـا فـي هـذه المقطوعـة (أنـت 

  -وفي رأیي:نحن كالزبد)  –نحن حرب وهباء) و (أنت عاتٍ  –باق 

إن هذا الجمع یرتبط بالثنائیة التي یذخر بها الواقع ، ویعكس خبرة الشـاعر   

تشـكیل (نـاجي) لمعظـم صـور المقابلـة  إزاء فكرة التناقص في الوجود . ویلاحـظ فـي

  الثراء والإمتاع الفنیین .  رتیب وتنسیق منظم ؛ مما حقق لصورهفي ت

تلــك التــي تــدل علــى  »أیهــا البحــر  «هنــا (صــیغة) النــداء نظرنــا كمــا یلفــت   

نه شتان مـا بینهمـا حیـث نُـزل البُعـد عد الشدید مع أن البحر أمامه قریب منه إلا أالبُ 

د الحسي ؛ وذلك لغرض بلاغـي وهـو تنزیـل القریـب منزلـة البعیـد المعنوي منزلة البُع

لبعُد منزلته ؛ وفي تعریف (الشبیه) بالألف واللام الجنسیة مبالغة في بعُد الشبه بین 

  (البحر والشاعر) فهما لا یلتقیان أبدا .



  

 
  

  
} ٥٥٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

رتبـــه الأصـــالة ، وزاد فـــي قـــوة وشـــدة الشـــبه حیـــث أثـــرى اللفـــظ ودفعـــه إلـــى م  

بینهما وفـي حـذف الوجـه والأداة (یفهـم الشـبیه شـبیها) ودعـوى الاتحـاد بـین الطـرفین 

هـذا ، والقیمـة  المشبه والمشبه به ودلاله على جعل الشبیه جزء لا یتجـزأ مـن شـبیهه

(بـــاق  »فـــالبحر  «البلاغـــة للتقابـــل فـــي هـــذا (المقطـــع) الثـــاني یـــوحي (بالانفصـــال) 

وعات) فهذان معنیان حقیقیان ، لیس فیهما خیال تصویري إنما الصور كلها راجعة 

إلى الشاعر أو إلى هذه ال (نحن) وكلها تربط بینه وبین البحـر بربـاط الضـدیة مـرة 

 –زقنا ، تجعلنا هباء) أما في قوله (اللیـالي تحاربنـا (أنت باق ) (اللیالي تحاربنا، تم

حیـث عمـد (نـاجي) إلـى رسـمها بظـلال اسـتعاریة بدیعـة عـن  بـاء)تجعلنا ه –قنا ز تم

ـــالي فـــي شـــدة ـــة حیـــث شـــبه اللی ـــق الاســـتعارة المكنی رهـــا للعاشـــقین هســـطوتها وق طری

  بالمقاتل المقدام وكني بذكر لازم من لوازمه (الحرب والتمزیق) .... الخ . 

ومـــا وكــذا فــي (تمزقنـــا) والتقــدیر (اللیـــالي تمزقنــا) وكـــذا فــي (تجعلنـــا هبــاء)   

المعنویـات بـأن جعلـت قامت به الصورة الاستعاریة مـن التشـخیص وبـث الحیـاة فـي 

ملموسة ، مرئیة  صورة وتمزق وتجعل الأجسام هباء وعرضها في –اللیالي تحارب 

ولمـــا كانـــت الألفـــاظ دائمـــاً فـــي حالـــة قصـــور وعجـــز عـــن ملاحقـــة فـــیض المشـــاعر 

، الثـائرةنفسـه  توىمو إلـى مسـالإنسانیة لذلك یحاول الشاعر اصطناع لغة أخرى تسـ

الصــورة الخیـال وإلــى  لــىمـا فیهــا مـن آثــار القـوة الوجدانیــة فیلجـأ إ وتسـتطیع تصــویر

    التي تجسم المعاني وتنقلها إلى درجة أرقى لتزداد جمالاً وعمقاً وابتكاراً.

رأ و :-  

إن عـرض الصـورة فـي هــذه المقطوعـة علـى هـذا النحــو عـن طریـق المقابلــة 

النفسي الذي یعیشه الشاعر ، ثم بمزیج لا للإحساس بالمفارقة والاضطراب ما هو إ

  من الضدیة والانتماء مرة أخرى (أنت عات) والمقصود البحر .

من (المفارقـة الشـدیدة) فـي ذهـن الشـاعر وفـي فنـه فهـو  ان: هناك نوع إذن  

 بحـراللحظـة یـدرك مـا فـي الكـون مـن مفارقـات جسـدها فـي المقابلـة بـین (الفي ذات 

  ) .هجنس أو بنو هونفس

ذ  در اا  رل ا :-   



  

 
  

  
} ٥٥١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

وهناك سمة نفسیة أو وجدانیة غالبة تنبع منها كثیرة مـن المظـاهر الفنیـة  «  

فــي شـــعر هــؤلاء الشـــعراء ، هــي حـــدة إحساســهم ورغبـــتهم فــي إبـــراز هــذا الإحســـاس 

ات ر كیـــد ببنـــاء العبـــاالحـــاد بأقصـــى مـــا یمكـــن مـــن البیـــان والتأكیـــد ویتحقـــق هـــذا التأ

  . )١( »خلاف یسیر مع الأبیات المتتابعة على نمط لغوي وبیاني واحدالشعریة في 

.. هـــذا ، وبشـــئ مـــن التـــدقیق نخـــرج بشـــئ هـــام وهـــو بدایـــة مرحلـــة الانتقـــال 

(أنــت) إلــى ضــمیر الجمــع وصــورها الشــاعر حیــث عــدل عــن ضــمیر المــتكلم المفــرد 

المقطوعــة . وذلــك أن الشــاعر  هالــث) مــن هــذ(نحــن) وذلــك فــي البیتــین (الثــاني والث

ظـــــة فعلیـــــاً مـــــن خـــــلال القصـــــیدة مراحـــــل التحـــــول والانتقـــــال أو أراد أن یعكـــــس باللف

وقـــد ســـاعدته فـــي إبـــراز ذلـــك لغتـــه المتجـــددة ، المتعـــددة الدلالـــة وصـــورها الانقـــلاب 

  . لم المفرد) إلى ضمیر (الجمع نحن)بالانتقال من ضمیر (المتك

  -:  و رأي

هــذا الموقــع أنــه بدایــة الانقــلاب والتحــول مــن حــال النشــوة إلــى حــال  أهمیــة

  الیأس والحیرة . 

  

  -: ا ا  اة

ـــــت شـــــعري ـــــوم تســـــاؤل .. لي    كـــــل ي

  

  فيُحسُــــــــــــــــن الإنبــــــــــــــــاء ينُبِّــــــــــــــــىمــــــــــــــــن   

 مــا تقــول الأمــواج ؟ مــا آلــم الشــمس   

  

ــــــــــــــــــــــــةً صــــــــــــــــــــــــفراء ؟      فولَّــــــــــــــــــــــــت حزين

 تركتنـــــــــــــا وخلفـــــــــــــت ليـــــــــــــل شـــــــــــــكٍ   

  

ــــــــــــــــــــــديَّ       والظلمــــــــــــــــــــــة الخرســــــــــــــــــــــاء أب

ــــــــــــي     وكــــــــــــأن القضــــــــــــاء يســــــــــــخر منّ

  

ـــــــــت البكـــــــــاء    ـــــــــا عرف  حـــــــــين أبكـــــــــي وم

   ويــــح دمعــــي ، و ويــــح ذّلــــةِ نفســــي !  

  

  لــــــــــــم تـــــــــــــدع لــــــــــــي أحداثـــــــــــــه كبريـــــــــــــاء  

  
                                                           

د / عبــد القــادر القــط : الاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العربــي المعاصــر (مرجــع ســبق ذكــره)  )١(

  . ٤٤٠صـ



  

 
  

  
} ٥٥٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

نلاحــــظ اســــتعمال ضــــمیر المــــتكلم المفــــرد الــــذي ینتشــــر فــــي معظــــم أبیــــات 

  ت حیث یقول : أربع مرا القصیدة الذي یقوم في (البیتین الأولین) بدور (الفاعل)

 قلــــــــت للبحــــــــر إذا وقفــــــــت مســــــــاءا 

  

ـــــــــــوف والإصـــــــــــغاء    ـــــــــــت الوق   كـــــــــــم أطل

ــــــــــــت النســــــــــــيم زاد الروحــــــــــــي     وجعل

  

   وشـــــــــــــــــــربتُ الظـــــــــــــــــــلال والأضـــــــــــــــــــواء  

  
إلاَّ أنه هنا في البیتین الآخرین یقع هذا الضمیر تحـت تـأثیر الفعـل (بواسـطة حـرف 

فعــل (البكــاء) حیــث  الجــر) مــرتین و (بواســطة الإضــافة مــرتین) إلاَّ فعــلا واحــد وهــو

  -یقول : 

فهــــذه الأبیــــات تمثــــل منــــيِ) وقولــــه (لــــم تــــدع لــــي) ،  (كــــان القضــــاء یســــخر  

یحــول (بینــه) وبــین (البحــر) تلــك التــي تقتــرن الــذي  (صــحوة الشــاعر) إلــى الحــاجز

 أنـه هنـا واقعـاً  الانتماء الذي یرفضه (ناجي) إِلاَّ بشعوره بأنه واحد من البشر ، وهذا 

  قضاءاً) كما یسمیه هو .مفر منه أو ( لا

(فالبحر لم یعد یقول) ، ولم یعد الشاعر یصغي ، الشـاعر هنـا یتسـاءل ولا   

یظفر بالجواب ، بل إن الشمس التي شاركت بنشوتها في بدایة القصیدة حین زینت 

  غناء .البحر بأشعتها وجعلته كالروضة ال

أیضاً : ماذا (ناجي) ، حزینة صفراء) ، حیث یتساءل  ةتتولى الآن (منهزم  

آلمهـــا ؟ ولكنهـــا أســـلمته للیـــل مـــوحش مظلـــم (أبـــدي) ، فالتصـــویر بالمفارقـــة أحـــدث 

بین الطرفین حیث التنبیـه المفـاجئ لأن حركة مفاجئة داخل القصیدة أشعرت بالهوة 

ینتمیان إلى عالمین مختلفین تماماً لا یمكن تلاقیهما أبداً كلا من (الشاعر والبحر) 

.  

لأمــواج (مــاذا تقــول الأمــواج ؟) مــن قبیــل المكنیــة فقــط .. هــذا وفــي ســؤال ا

نبـاء) مكنیـة ینبـي فیحسـن الإحیث لیس بها تبادل للمدركات وفي قوله (لیـت شـعري 

  فقط.

ــــة بجلالهــــا و ن.. هــــذا و  ــــة تصــــویرها مــــع لمــــح الاســــتعارة المكنی جمالهــــا ودق

رسـاء) وذلـك فـي قولـه (الظلمـة الخالتلاعب بالصورة أو تشكیلها عن طریق التراسـل 



  

 
  

  
} ٥٥٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

یعقل حیث شبه الظلمة بالإنسان الأبكم .. الخ فالمكنیة شخصت الظلمة في إنسان 

ویســـتجیب ، یـــذهب ویجـــئ إلاَّ أنـــه فاقـــد النطـــق ثـــم مـــزج هـــذه الصـــورة المشخصـــة 

بالتراســـل حیـــث تشـــكیل الصــــورة عـــن طریـــق نقـــل مــــدركاتها حیـــث جعـــل (الظلمــــة) 

بـادل مـدركات الحـواس نفسـها بحاسة البصر مدركـة بحاسـة السـمع . هـذا وتالمدركة 

  هي الأكثر شیوعاً في شعر ناجي . 
 

 



  

 
  

  
} ٥٥٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا ا 



  

 
  

  
} ٥٥٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  
  

  

  

  

  

  

  ا  رات 

� �

����������������������������������� 



  

 
  

  
} ٥٥٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ا     رات  ا  

١-ا     )١( :-  

ـــد حســـن كامـــل ال   ـــاط ، وتلقـــي  ١٩٠٨ســـبتمر ٦صـــیرفي فـــي ول ـــة دمی بمدین

الظروف دون إتمام دراسته الثانویة فتركهـا تعلیمه الابتدائي والثانوي بها ، ثم حالت 

أمامـه دون الحصـول  ف القاهرة قـد وقفـت حـائلاو . وإن كانت الظر  ١٩٢٥في عام 

ات الواعیــة علــى شــهادة إتمــام الدراســة الثانویــة فقــد اســتطاع أن یواصــل ذاتــه بــالقراء

غترف مــن ینــابیع التــراث العربــي ، وبخاصــة الرومانســي منــه . ومــن الصــافیة ، فــا

ـــك  ـــت الظـــروف دون إتمـــام دراســـته الثانویـــة ، یمتل عجـــب أن هـــذا الرجـــل الـــذي حال

ـــة مكتبـــ ـــة قدیمـــة وحدیث ـــه یتجـــاوز عـــدد كتبهـــا مـــن مصـــادر عربی ه خاصـــة فـــي منزل

ف وقاعـات هـذه الكتـب جمیـع غـر  ومؤلفات أوروبیة المائـة ألـف كتـاب . وقـد شـغلت

وفـي  ١٩٤٢بوظیفـة فـي وزارة الزراعـة حتـى سـنة  ١٩٢٧منزلة ثم التحق الصـیرفي 

النـواب وعمـل بسـكرتاریته ثـم انتقـل إلـى إدارة الصـحافة العام ذاتـه انتقـل إلـى مجلـس 

  . ١٩٦٨بالمجلس حتى أحیل على التقاعد في 

ات أدبیـــة فـــي مصـــر عضـــوا متفرغـــاً بعـــده لجـــان وهیئـــ الشـــاعر اختیـــروقـــد   

والعالم العربي حیث عین بلجنة الشـعر فـي المجلـس الأعلـى لرعایـة الفنـون والآداب 

بدمشــق انتخبــه مجمــع اللغــة العربیــة  ١٩٧٢والعلــوم الاجتماعیــة بالقــاهرة وفــي ســنة 

عضــــوا مراســــلاً لجمهوریــــة مصــــر العربیــــة ، ومــــن عجــــب أن نجــــد الصــــحافة ووســــائل 

تحـــدث كثیـــراً عـــن الشخصـــیات الأدبیـــة والعلمیـــة التـــي الإعـــلام المختلفـــة فـــي مصـــر ، ت

اللغــة العربیــة بالقــاهرة أعضــاء بــه بینمــا یســتقبل بنــأ اختیــار حســن كامــل یختارهــا مجمــع 

  في صمت . الصیرفي عضواً مراسلا لمجمع اللغة العربیة بدمشق 

.. هــذا ، وللصــرفي الكثیــر مــن الــدواوین والكتــب الأدبیــة والنقدیــة كمــا قــام 

  بعض كتب التراث العربي .بتحقیق 

ا ا دواو و :-  

                                                           

ــــي شــــعر  –محمــــد زكــــي العشــــماوي  )١( حســــن كامــــل الصــــیرفي دار الاتجاهــــات الرومانســــیة ف

  )  ( بتصرف )  . ١٠ – ١١ – ١٢ – ١٣م ، ص (١٩٨٥ –المعارف 



  

 
  

  
} ٥٥٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

حـــول  –رجـــع الصـــدى  –الشـــروق  –الألحـــان الضـــائعة  –قطـــرات النـــدى   

زاد المسـافر زهـرات  –صلواتي أنـا  –النبع  –الضیاء  نوافد –دموع وأزهار  - النور

  عودة الوحي . –لا تذبل 

  .حت الطبع ( ما یزید على العشرة ومن دواوینه الشعریة المخطوطة التي ما زالت ت

 اث اا  و :-  

دیــــوان البحتــــري فــــي خمســــة مجلــــدات ( القــــاهرة ، دار المعــــارف ) لطــــائف   

طیـــف الخیـــال للشـــریف  الكتـــب العربیـــة ) إحیـــاءدار  –المعـــارف للثعـــالبي ( القـــاهرة 

  وزارة الثقافة )  –المرتضي ( القاهرة 

  .معهد المخطوطات ) –لقاهرة ، جامعة الدول العربیة دیوان عمرو بن قمیئة ( ا

دیــوان المــتلمس ألضــبعي ( القــاهرة ، جامعــة الــدول العربیــة معهــد المخطوطــات )  

  دیوان المثقب ألعبدي ( القاهرة ، جامعة الدول العربیة معهد المخطوطات )

 : ةاو  رات  ) وب (  

 أي ذكـــــــــــــــرى  شـــــــــــــــقيقتي العزيـــــــــــــــزةَ 

  

  )١(ســـــــــمت عـــــــــن كـــــــــل عـــــــــاب عطـــــــــرةٌ م  

  
ــــينَ حــــديثك فــــي فــــم الأ ــــ هل    ٌ◌  دهْ شَ

  

   صـــــــــابِ  سُ وبعـــــــــدك عـــــــــن ديـــــــــارك كـــــــــأَ   

ــــــــيشِ    ــــــــا  ومــــــــا عــــــــودتني فــــــــي الع  ناي

  

   ؟إيـــــــــابِ  بـــــــــلا رحلـــــــــتِ  فكيـــــــــف وقـــــــــد  

  
  ذهبــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــهيد للقــــــــــــــــــاء رب

  

  رجـــــــــــــو الثـــــــــــــوابمكـــــــــــــريم الأجـــــــــــــر ،   

  
ـــــتِ  ـــــديِ  حمل ـــــى ي ـــــابَ عل    طهـــــرٍ  ك كت

  

  شــــــــــــــبابِ  ى، وتقــــــــــــــ خــــــــــــــاطرٍ  وعفــــــــــــــةِ   

  
لهـم مـن مشـاعر رقیقـة  هومـا یكنـجسد هذه المقطوعـة حـب الشـاعر لأفـراد أسـرته ، ت

  في القصائد التي جعلها في رثاء أهله .

یرثي الصیرفي شقیقته الوحیدة التي فارقت الحیاة وهي في ریعان الشباب ،   

ونراه یعبر عن مشاعر الحزن والأسى التي ألمـت بـه بعـد وفـاة أختـه العزیـزة علیـه ، 
                                                           

الشــــركة العربیــــة للطباعــــة والنشــــر ،  –حســــن كامــــل الصــــیرفي : ( دمــــوع وأزهــــار ) القــــاهرة )١(

  ) وما بعدها .٢٣٧م ) ص (١٩٦٠(



  

 
  

  
} ٥٥٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

بعــــد موتهــــا . حیــــث یتحــــدث فــــي المقطوعــــة التالیــــة عــــن  موحشــــة ت الــــداروأصــــبح

اللحظات الأخیرة التي أغمضت فیهـا شـقیقته جفنیهـا إلـى الأبـد ، وكانـت منیتهـا مـع 

  الفجر وقبیل الصباح .

وا ا  انا :-  

إن العنــوان هــو المفتــاح الــذهبيّ أو الإشــارة الأولــى التــي یرســلها الشــاعر أو   

الموحیـــة ینقـــل لمبـــدع إلـــى القـــارئ ، والواقـــع أنَّ العنـــوان بصـــورته المجازیـــة ودلالتـــه ا

القارئ مباشرة إلى عالم ( الغیاب والبُعـد ) أو عـالم ( اللاعـودة )  ( وغـروب شـمس 

عكـس الإحسـاس بمـدي تمن حیاة شاعرنا ، هـذا ودلالـة (الغـروب )  غروباً مجازیاً ) 

بالغیاب والفقد ، فالشقیقة ( تضئ حیاتـه   ساسهامعاناة الذات وهمومها مع عكس إح

) وبموتها ( غربت شمس حیاته ) إن اللغة هنا تـؤدى دورهـا فـي الكشـف عـن أبعـاد 

  لیاتها .تلك العلاقة و تج

 شـــــــــــــــقيقتي العزيـــــــــــــــزة أي ذكـــــــــــــــرى 

  

  معطـــــــــــرة ســـــــــــمت عـــــــــــن كـــــــــــل عـــــــــــاب  

یریـه بتعلقد اختـار الشـاعر رمـز الشـقیقة العزیـزة ، وهـو رمـز دلالـي خصـب كصـیغة   

لات الترابط فـي صتعكس مدي علاقة الحب القویة التي تربطه بأخته ، لأنها أقوى 

الرسـائل مبالغـة فـي المسـتخدمة فـي لغـة  النثریـةات ر مـن العبـاة ر الوجـود ، وهـذه العبـا

الاهتمــــام ولتصــــویر قــــوة وتــــرابط هــــذه الصــــلة ولبیــــان ســــعة اســــتخدام هــــذه الصــــیغة 

  لا تتغیر .ي ثابتة التعبیریة في كل الفنون الأدبیة فه

أمـر طبیعـي یتسـق مـع منـاخ الفقـد  .. هذا ، والاسـتفهام فـي ( أي ذكـري ) 

والغیاب فهو لا یكتفي بتوجیه النداء ، بل یشرك الآخرین معه في سؤال لكي یخلـق 

بالغیــاب والفقـــد جــواً مــن المشـــاركة الوجدانیــة ، وهـــذا مــا یضـــاعف عنــده الإحســـاس 

أصـبح لهـا دلالـة –ومن ثم  – والشكوىرنة بالمناجاة وجاءت لفظة ( الذكریات ) مقت

مشاعر وأحاسیس رومانسیة حیث اتخذها الصیرفي وسیلة للإفصاح عما ینتابه من 

ببعـث الـذكریات  «والحزن والتفـتح والفـرح ، وهنـا اقترنـت  الأسىمتباینة جمعت بین 

 لمُوجـععلـى الماضـي وألمـه للحاضـر ا تحسـرهإذ من خلالهـا أمكـن للشـاعر إبـراز  »

لفظــة محوریــة  »الــذكریات  «لفظــة  »الصــیرفي  «وتلــك دلالــة رومانســیة فقــد اتخــذ 



  

 
  

  
} ٥٥٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ثـــل فـــي همـــوم تتم حزینـــةت بظـــلال نفســـیة حـــأو  –ومـــن ثـــم  – هانیـــعتـــدور حولهـــا م

  ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ، بالحاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قهالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

) تجــاة تلــك ( الشــقیقة المرثیــةالصــیرفي ) فنانــاً مرُهــف الحــس والشــعور، وخاصــة ( 

بـدأ قصـیدته لذا من كربه  ،  ي تبعث بالذكریات الحزینة في نفسه وتُضاعفتلك الت

 دتُجد ى، الحزینة الإیقاع ، فهو یُرید أن یقول إنه حزین ، وأن الذكر  العالیةام غبالأن

النــداء ) المقــدر فــي بدایــة البیــت ، وهــذا ویؤكــد ذلــك ( مــا فــي نفســه مــن حــزن وألــم ،

مـن أسـلوب ( النـداء )  رفالإكثـا الصـیرفي)،ر (غویـة اللافتـة فـي شـعمن الظـواهر الل

، وتتبـــدي مهـــارة حـــدة والفقـــد وحاجتـــه إلـــى مـــن یشـــاركهبالو یعكـــس إحســـاس الشـــاعر 

كــــذلك فــــي اســــتخدام ظــــاهرة ( تراســــل الحــــواس ) فــــي تشــــكیل صــــور  »الصــــیرفي «

 «التــي هــي مجــال الــذكري ) ي قولــه ( ذكــري معطــرة ) حیــث جعــل (القصــیدة ، ففــ

بـین بعـض الألـوان ( مثـل جـه بمز فالصیرفي  »المشمومات  « مجال »المسموعات 

، وســاعده علــى تأكیــد ذلــك تشــكیل دتتجــدو والصــور بحیــث تقــوي الدلالــة التراســل ) 

لــــو كــــان  الصــــور مــــن خــــلال التراســــل ، والســــؤال الــــذي یطــــرح نفســــه مــــراراً وتكــــراراً 

موم یجعـل فالمشـ ؟!المسموع یعطي نفس دلالة المشموم فما الـداعي للجـوء للتراسـل 

الشيء أكثر تأكیداً في النفس حیـث لـم یكتـف بالسـماع فقـط بـل أصـبحت لهـا رائحـة 

ارجــة ( عبــق الدقویــة یفــوح عطرهــا كــل الأرجــاء ویقابلــه مــا شــاع فــي لغتنــا العامیــة 

ناطقة نشم فیه عطر الزمن الجمیل ) ، وبذا ینقل إلینا لوحة الماضي الجمیل ) أو (

فســـیة أصـــدق تعبیـــر بالإضـــافة إلـــى مـــا اتســـمت بـــه تعبـــر عـــن حالتـــه الشـــعوریة والن

قصیدته من خصائص فنیة متمیزة تختلف تمامـاً عـن تلـك التـي نراهـا عـن الأقـدمین 

  .لأولىوشعراء الحركة التجدیدیة ا

والصــورة التشــبیهیة التــي جــاءت ألفاظهــا سلســلة مطابقــة للمعنــى الــذي أراد   

ذف وجـــه الشـــبه فـــي الصـــورة الشـــاعر التعبیـــر عنـــه ، وتوصـــیله إلـــى الأذهـــان ، وحـــ

التشبیهیة یقوي من مرتبة التشبیه ، ویترك للذهن العمل والاجتهاد لإیجاده ، كما أن 

البیـــت كلـــه كنایـــة عـــن الخلـــود بعـــد المـــوت مـــن خـــلال الـــذكرى العطـــرة تلـــك التـــي لا 

  تشوبها أي شائبة .

ــــــين شــــــهد   ــــــم الأهل ــــــي ف   وبعـــــــــدك عـــــــــن ديـــــــــارك كـــــــــأس صـــــــــاب  حــــــديثك ف



  

 
  

  
} ٥٦٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

 ا  اا  :-  

یستحضر الشاعر ما كان من عذب حدیث الشقیقة ، ولما كان هذا لا یفي   

بخصـب خیـال الشـاعر وسـعة أفقـه نجـدة عمـد إلـى صـوغ وتصـویر ذلـك عـن طریــق 

مـن التشـبیه مـن المؤكـد لحـذف الأداة المفـرد الطـرفین  »حـدیثك شـهد  «التشبیه فـي 

لأن اهر الجرجـــاني هـــو مـــن التشـــبیه التمثیلـــي المجمـــل ، وفـــي رأي الإمـــام عبـــد القـــ

المراد لیس ( الشهد ) من حیث جنسه وحقیقته وإنما من حیث لازمه وهو ما یحدث 

.  للنفس من الراحة والانسـجام النفسـي واللـذة ومیـل الطبـع والانجـذاب نحـو المسـموع

المســموع مــذاقاً حیــث  »الحــدیث«كمــا نجــد ( تراســل الحــواس ) حیــث جعــل الشــاعر 

ــم تقتصــر اللفظــة عنــد الصــیرفي علــى المعنــى المحــدد ، بــل تتعــدى  شــهداً)( لــى إفل

دلالات كثیرة تثري الأسلوب وتكسبه إیحاء ورمزیة خاصة ، وهـذه سـمة غالبـة علـى 

فهـو شعر حسن كامل الصیرفي ، و (حدیثك شهد ) حیث جعل ( المسموع مـذاقاً ) 

مع یـدرك بحاسـة التــذوق ، مـن تبـادل المـدركات بـأن جعـل مـا هـو مـدرك بحاسـة السـ

ظه فكلها ذات دلالات متعددة ومعاني جمیلة عذبه ، ألفا اختیاروالشاعر موفق في 

  وهذه سمة تجدد الألفاظ في شعر حسن كامل الصیرفي .

  .) )١( وبعدك عن ديارك كأس صابوقوله (  

( الكــأس ) مــن الألفــاظ الإیحائیــة التــي تخــرج الصــورة مــن مجالهــا المحــدود   

ت إلى مجال أرحب تتعدد فیه الدلالـة وتصـبح الكلمـات ذات قـدرة علـى التـأثیر والثاب

لفظــة ( الكــأس ) حیــث تعــددت دلالاتهــا فهــي هنــا بمعنــى (الألــم والإشــعاع . فنجــد 

والمرارة والعذاب ) وكأن لسان حال الصیرفي یقول كل ما رجوته بعد بُعدك ورحیلك 
                                                           

هیئـة اللَّـبن ، وربمـا الصّاب : عُصارة شجر مُـرِّ ؛ وقیـل : هـو شـجر إذا اعْتُصِـرَ خَـرَج منـه ك )١(

نَزَت منـه نَزَیَّـةٌ أي قطـرةٌ فتقـع فـي العـین كأنهـا شِـهابُ نـادٍ ، وربمـا أَضْـعَفَ البصـر والمـراد بـه 

بر .   هنا شجر مُرٌّ وقیل هو عُصارة المر أو الصَّ

 –( ینظر العلامة ابن منظور ( ت . ح ) أمین محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق اَلعَبیـدي   

م صـــ ١٩٩٩ -هـــ ١٤١٩) ٣الجــزء الســابع (ط –بیــروت لبنــان  –لتــراث العربــي دار إحیــاء ا

)٤٣٤. (  



  

 
  

  
} ٥٦١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

صــار وســیلة مــن وســائل التغلــب هــو النســیان والســلوى عــن طریــق الكــأس ، وكأنــه 

حیـث خرجــت الدلالـة للفظــة واللاعــودة ولكـن تــأتي المفاجـأة كـان ( مــراً ) علـى الألـم 

من كونها وسیلة للسلوى للتغلب على إخفاقه فیما كان ینشده فعذبتـه وآلمتـه الوسـیلة 

  .التي كان یعتمد علیها 

الـذي یحسـه ؛ التعبیـر عـن المعنـى الـدقیق الشـامل  »الصـیرفي  «ولمـا أراد   

عــن طریــق التشــبیه عمــد بنــا إلــى صــوغ ذلــك عــن طریــق لوحــة فنیــة كاســیاً ظلالهــا 

حیث شبه ( البُعد ) المقید بكونـه موتـاً ( بكـأس ) مـر ( ، ( بالكـأس ) المقیـد بكونـه 

المشــبه كمــا اكتســبت الألفــاظ ( مــراً ) فالطرفــان مقیــدان ، والغــرض هــو بیــان حــال 

راســـل ) وهـــو اللعـــب بـــالمعنى المصـــور عـــن طریـــق دلالات جدیـــدة عـــن طریـــق ( الت

ـــه  تبـــادل المـــدركات أو نقـــل الحـــواس فنجـــده هنـــاك جعـــل ( البُعـــد ) ( المرئـــي ) جعل

و ( الصـــیرفي ) بـــارع فـــي هـــذا المجـــال ، أي فـــي  »كـــأس صـــاب  «فـــي (مـــذاقاً ) 

ادیــات الم«مجــال الــربط بــین ( الحســي والمعنــوي المجــرد ) أو إیجــاد علاقــة مــا بــین 

مـــن خـــلال التراســـل كمـــا أن الـــذوق أبلـــغ فـــي الإحســـاس وأدخـــل فـــي  »ویـــات والمعن

والبیت كنایة عن شدة الحسرة الإِیلام من غیره لأن التعبیر به إشعار بشدة الإصابة 

  والألم النفسیین .

ـــــر ـــــاب طهُ ـــــديك كت ـــــى ي ـــــت عل   حمل

  

  وتقــــــــــــــى شــــــــــــــبابوعفــــــــــــــة خــــــــــــــاطر ،   

  
مجمـــل لـــذي جمـــع بـــه خـــتم الصـــیرفي هـــذه المقطوعـــة الرائعـــة بهـــذا البیـــت ا  

  أوصاف شقیقته المرئیة ، 

بارعة، ظلـل أركانهـا بالاسـتعارة المكنیـة حیـث وصور ذلك عن طریق لوحة   

وینشــر ثــم حذفــه وأبقــى هــر )  بشــيء حســي مــن شــأنه أن یحمــل ویطــوي شــبه ( الطُ 

وألقت بظلالها  »هر الطُ  «على ذكر لازم من لوازمه وهو كتاب فالاستعارة جسمت 

مـا بـین مشاهد ملموس ، والتخییل لعب دوره في تقویـة العلاقـة الطهر علیه فأصبح 

المــادي والمعنــوي ثــم أتــى دور التشــكیل فیمــا قامــت الاســتعارة بتجســمه عــن طریــق 



  

 
  

  
} ٥٦٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

فجعــل ( الطُهــر ) المســموع (مرئیــاً ) یحمــل تراســل الحــواس حیــث تبادلــت المــدركات 

  . ویطوي .... الخ 

  الداعي للتراسل ! ؟  للمسموع نفس ما للمرئي فماولو كان   

أكسب على الصـورة مزیـداً مـن القـوة والعمـق وكـذا فـي بـاقي البیـت والتراسل   

  فة خاطر) وكذا في (تقي شباب) .(عفة خاطر) والتقدیر (وحملت على یدیك ع

  واللوحة الإستعاریة كلها من قبیل التمثیلیة .  

ه ا  وا :-  

تزجــت مــع التراســل إلاَّ أنهــا كــان التراســل بهــا لتشــبیهیه اماإن الصــورة  -١  

یحــــدث مــــع الاســــتعارة وبُعــــد الخیــــال شــــكلي بحیــــث لــــم یعــــط للصــــورة العمــــق الــــذي 

  والابتكار في المجاز وفي العلاقات داخل الصورة الاستعاریة الأصلیة .

عمـــدت إلـــى اختیـــار تلـــك المقطوعـــة لكـــي أبـــرهن علـــى المعنـــى الـــذي  -٢  

  لیه .قصدت إیصاله والتأكید ع

صــاغها أمــا الأبیــات التــي امتزجــت فیهــا الصــورة الاســتعاریة بالتراســل  -٣  

  الشاعر بحیث جعل هذه المعنویات ، والجمادات ..... الخ .

  . تمتزج بمشاعره وتتحدث من خلال التراسل بحواسه بعضها بعض ..الخ 

 : م(ا ) ة  رات 
)١(  .  

ـــــــــــث أرا ـــــــــــم اليقظـــــــــــة حي ـــــــــــا حل   كي

  

  وحيــــــــــــــث أحـــــــــــــــس بوقـــــــــــــــع خطـــــــــــــــاك   

  فـــــــان الصـــــــيف ! ارجـــــــع يـــــــا حلـــــــم  

  

  أطـــــــــــال نـــــــــــواك –ســـــــــــئمت الصـــــــــــيف   

 البحــــــــــر هنـــــــــــاك ، ومـــــــــــوج البحـــــــــــر   

  

  وســـــــــــــــحر الشـــــــــــــــاطئ قـــــــــــــــد أغـــــــــــــــراك  

  فنســـــــيت الشـــــــعر، وســـــــحر الشـــــــعر  

  

  مـــــــــــــن اســـــــــــــتوحاك وخلـــــــــــــف الشـــــــــــــعر  

 مـــــــــــوج وخيـــــــــــال فـــــــــــي الســـــــــــبحات   

  

  وراءك قــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــازا الأفــــــــــــــــــــــلاك  

  
                                                           

  وما بعدها. ٥٢م صـ١٩٨٢دار المعارف  –حسن كامل الصیرفي : دیوان (النبع) القاهرة  )١(



  

 
  

  
} ٥٦٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ـــــــــــــدماء   الأفـــــــــــــق الغـــــــــــــارق فـــــــــــــي ال

  

  ســــــــــــــــــر الغيــــــــــــــــــب هنــــــــــــــــــاك ييخبــــــــــــــــــ  

 خيالـــــــــــــك يســـــــــــــبح نحـــــــــــــو مـــــــــــــداه   

  

  وســــــــــــــــبح خيــــــــــــــــالي نحــــــــــــــــو مــــــــــــــــداك  

  
  

   »  ا » رات  ة

» وا ا  انا« :-  

إن فــي اســتخدام العنــوان حیــل طریفــة ، فــالعنوان هــو مفتــاح القصــیدة التــي   

المتلقــي فمــن خلالــه یــدل تبنــي علیــه فهــو الإشــارة الأولــى التــي یرســلها الشــاعر إلــى 

فني الذي یریـد أن یصـوغ فیـه قصـیدته وخاصـة إذا خـرج عـن الشاعر على القالب ال

مــن العنــاوین وعلــى هــذا فهــو یضــع فــي یــد الطریقــة المألوفــة التــي یصــاغ بهــا كثیــر 

القــارئ أول الخــیط وهــذا مــا فعلــه كثیــر مــن الممیــزین فــي هــذا المجــال ، كمــا كــان 

(براعة ونون قصائدهم ، اكتفاء بدلالة (المطلع علیها) وكانت شعراؤنا القدماء لا یعن

  ) من حیث علاقتها بسائر القصیدة وتكشف عما بها من تنوع وتجدید . الاستهلال

  

  -: ل

ـــــــــــث أراك  ـــــــــــم اليقظـــــــــــة حي ـــــــــــا حل  ي

  

  وحيــــــــــــــث أحـــــــــــــــس بوقـــــــــــــــع خطـــــــــــــــاك   

 ارجـــــــع يـــــــا حلـــــــم ! فـــــــان الصـــــــيف   

  

  أطـــــــــــال نـــــــــــواك –ســـــــــــئمت الصـــــــــــيف   

  
تجــذب الانتبــاه  )١() فــي مســتهل قصــیدة ببراعــة اســتهلال یطالعنــا (الصــیرفي

وتوقظ الأذهان ، هذا والإضافة في العنوان هنا تعنى أن الشاعر لا یـتكلم عـن حلـم 

، أي ضـافي یـأتي لیثبـت صـورة هـذا الحلـم، والعنـوان الإ نفسـیةحقیقي بل عـن حالـة 

                                                           

براعة الاستهلال وتسـمى (حسـن الابتـداء) لأنـه أول مـا یجـذب الأذهـان والآذان كمـا یوصـف  )١(

التنــافر) ویوصــف بحســن الســبك (خالیــا مــن التعقیــد) مــع كمــال مطابقتــه بالعذوبــة (خالیــا مــن 

  لمقتضي الحال فیوصف بالبراعة لجذبه للمتلقي فیقبل علیه بكامل حواسه .



  

 
  

  
} ٥٦٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

ة النفســیة إلــى وتتــرجم الحالـأن هـذه الصــورة فـي طریقهــا لأن تسـتولي علــى القصـیدة 

 لمشـــهد قصصـــي درامـــي إذاً  ةلغتهـــا فـــنحن هنـــا أمـــام (موقـــف) یمكـــن أن یكـــون نـــوا

یـا حلـم الیقظـة حیـث أراك ـــ وحیـث فالتركیب یؤذن بدراما صغیرة لا مجـرد إضـافة ، 

صــوته ممتــداً مــع هــذه الیــاء (فینــادي فــع ر أحــس بوقــع خطــاك ثــم أنظــر إلیــه حیــث 

مخاطبـة  توجیـهثـاراه بهـذا الصـوت الطویـل ، ومـا مـا أو (نـداء مـالا یعقـل)  )١(الحلم) 

الامتــداد الطویــل فــي حــرف النــداء المــوحي بالصــداقة بــین الشــاعر (الحلــم) مــع هــذا 

الحلم) بغربته الطویلة الدائمة ؛ فلم یبق له صدیق سوى (الحلم) عاناة وبین (دائم الم

لتخییـــل فیهـــا ومخاطبــة الشـــاعر (الحلــم) مـــن قبیـــل الاســتعارة بالكنایـــة حیـــث یعتبــر ا

مانعـــه مـــن إرادة المعنـــى الحقیقـــي ، فخـــرج بـــذلك (النـــداء) مـــن جـــزءاً رئیســـاً وقرینـــة 

أخواتهـا) غرضه الأصلي وهو (طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بـ (یا) أو إحدى 

رار على الحلم صإلى غرض المناجاة والتسامر ، كما أن في اختیار لفظ (حلم) والإ

للنغمة التي یطلبها ، ویظفر بها آخر الأمر (ودائمـا فسه ن الشاعر بذلك یهیئ نفكأ

إنه (یحلم وهو یقظان) أو یحلم عن عمد ، في الحلم ) وهو یعلم جیداً أنه یحلم ... 

فهــو یعلـــم جیـــداً أنـــه یحلـــم ولـــذلك تتكـــرر الكلمــات التـــي تـــدل علـــى هـــذا المعنـــى فـــي 

  القصیدة : 

     »یا حلم حلم الیقظة ، أراك ، أحس بوقع خطاك ، أرجع  «  

إنَّ الــذات الشــاعریة لا تجــد أمامهــا مــن ســبیل ســوى ألا تصــطدم بهــذا الواقــع الــذي 

فهـي تؤكـد عـن عمـد علـى حقیقـة مـا  إلیـه تألمت فیه وأحسَّت بالإخفاق في الوصـول

أحـــس بوقـــع  –حیــث أراك  «تــراه مـــن خــلال التشـــخیص الرائـــق المتفــرد حیـــث قولـــه 

تراسـل (ذاتها بین (الاستعارة المكنیة) وبـین الصورة  ) فىالصیرفي(خطاك ) ویمزج 

د بینهمـــا علـــى نحـــو یؤكـــد اقتـــدار الشـــاعر ومهارتـــه فـــي حـــمزجـــاً رائعـــاً ویو  )الحـــواس

صیاغة الصورة من خلال التلاعب بالصورة عن طریـق تبـادل مـدركات الحـواس أو 
                                                           

الاســـتعارة المكنیـــة : یُعرفهـــا الجمهـــور بأنهـــا : لفـــظ المشـــبه بـــه المســـتعار فـــى الـــنفس للمشـــبه  )١(

  ى قول الهذلى :المحذوف والمدلول علیه بشئ من لوازمه كما ف

  ألفيت كل تميمة لا تنفع    وإذا المنية أنشبت أظفارها



  

 
  

  
} ٥٦٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

تبـادل الحــواس نفســها بنقــل واحــدة مكــان الأخـرى ، فنجــده هنــا جعــل (الحلــم) المرئــي 

اللغویـــة  ســـموعاً (أحـــس بوقـــع خطـــاك) ونجـــد فـــي شـــعر الصـــیرفي بعـــض الظـــواهرم

اللافتة مثل الإكثار من استخدام أسلوبي (النداء والأمر) حیث قوله (یـا حلـم الیقظـة 

استخدام (النـداء) یعكـس إحسـاس ارجع یا حلم) ونستطیع أن نفسر ذلك بأن كثرة  –

هــذه الحیــاة ، أمــا اســتخدام (فعــل الشــاعر بالوحــدة والفقــد وحاجتــه إلــى مــن یشــاركه 

وبین واقعه والنفسي بین تحقیق رغباته  الداخليالأمر) بكثرة فیعكس طبیعة صراعه 

ذلـك أن الفعـل  «الفعلـي حیـث فشـله فـي تحقیقهـا فهـو یرغـب فـي الحریـة والانطـلاق 

والتجــدد ، ومــا یمكــن أن یتصــل بهمــا المضــارع والأمــر یــدلان علــى الحیــاة والحركــة 

المنتهــي فقریــب فــي الدلالــة علــى المــوت الحیــاة وتفــاؤل بهــا أمــا الماضــي مــن فــرح ب

  .  )١(إرادي لهما وعدم الرضا عنهما) الفناء وعدم التقبل للحیاة والواقع أو للتقبل اللا

دلالات نفســـیة وعلـــى ذلـــك أصـــبحت ألفـــاظ (الصـــیرفي) بمـــا تـــوحي بـــه مـــن   

  -) حیث قوله : معبرة عن موقفه الفكري ، الحدیث موصولاً مع (الحلم

 ارجـــــــع يـــــــا حلـــــــم ! فـــــــان الصـــــــيف 

  

  أطـــــــــــال نـــــــــــواك –ســـــــــــئمت الصـــــــــــيف   

  
الشاعر هنا یأمر (الحلـم) بـالرجوع إلیـه مـرة أخـرى عـن طریـق الأمـر المجـازي الـذي 

سـئمته حیـث إن یقول لم یعد لي بُـد فـي الواقـع فقـد وكأن لسان حاله  للالتماسخرج 

لواقع ویـــدخل فیمـــا یشـــبه الحلـــم الشـــاعر فـــي حالتـــه هـــذه یحـــاول أن یقطـــع صـــلته بـــا

 «الفعلــي ، لــولا أن صــاحبه واع ومــدرك أنــه (یحلــم) ویســمي هــذا اللــون مــن الخیــال 

  . )٢(  »تهویما

ویمضــي الشــاعر نحــو عــالم حــالم یعمــد إلــى رســم ظلالــه بــألوان عــدة معهــا   

(الصـیف أطـال بها تكتسب دلالات كثـر متنوعـة حیـث قوله یحدث التجدد للألفاظ و

قبیـــل المكنیـــة التـــي امتزجـــت بالتراســـل الـــذي كســـاها ثـــراء وامتاعـــاً فنیـــین  نـــواك) مـــن

                                                           

  .  ٩١د / وادي : شعر ناجي الموقف والأداة (مرجع سبق ذكره) صـ )١(

، م١٩٩٧عر المعاصـر) منشـأة المعـارف د / فوزي عیسى : تجلیات الشـعریة (قـراءة فـي الشـ )٢(

  بتصرف  . ١٩٧صـ



  

 
  

  
} ٥٦٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

بالتصــویر الاســتعاري حــدث التشــخیص ثــم بحیــث جعــل (الصــیف المرئــي مســموعاً) 

تبـادل عـن طریـق أو یأتي التلاعـب أو التشـكیل بالصـور عـن طریـق نقـل المـدركات 

مـن عمـق المعنـى مدركات الحواس ، أي نقل المدرك من حاسة إلـى أخـري ممـا زاد 

  وابتكار المجاز وسعة الخیال .

عمـق فـي المعنـى وعلى هذا فإذا أتت الاستعارة دون تراسـل لمـا كـان هنـاك   

الحــواس تتوحــد مــع مشــاعر وعواطــف جعــل یودقــة فــي التصــویر ؛ لأنــه (التراســل) 

مناب بعض مما یعطي مزیداً من دقـة الشاعر وتتحدث هي عنه وقد ینوب بعضها 

التي ختم بها الشـاعر مقطوعتـه هـذه ، أدل على ذلك من هذه الأبیات  المعنى ، ولا

  فلیس بها سوى الاستعارة ونلمح الفرق جیداً . 

  

 *ل ا :-   

  فـــــــــــي الســـــــــــبحاتِ  وخيـــــــــــالٌ  مـــــــــــوجٌ 

  

  ءك قــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــازا الأفــــــــــــــــــــــلاكَ وراَ   

ـــــــــــــدماء  الغـــــــــــــارقُ  الأفـــــــــــــقُ     فـــــــــــــي ال

  

  هنــــــــــــــــــاكَ  الغيــــــــــــــــــبِ  يخبــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــرَ   

  اهنحـــــــــــــو مـــــــــــــدَ  يســـــــــــــبحُ  كَ خيالــُـــــــــــ  

  

  مــــــــــــــــداكَ  خيــــــــــــــــالي نحــــــــــــــــوَ  وســــــــــــــــبحَ   

  
الســـبحات ) و (خیـــال فـــي وراءك نلحـــظ الاســـتعارة المكنیـــة فـــي (مـــوج فـــي الســـبحات

لازمـة (یسـبح أبقـى به كل مـن (المـوج والخیـال) بالإنسـان ثـم حذفـه و شوراءك) حیث 

...الخ ویأتي التشخیص حیث تقویة المعنى وبث الحیاة فیه فالمعنى لیس به خلفه) 

  . الابتكار في المجاز الذي یحدث مع التراسلعمق الخیال و 

  .وكذا في (الأفق الغارق في الدماء) حیث التجسیم فقط دون عمق  

  وكذا في (خیالك یسبح نحو مداه) حیث التشخیص فقط .

  وكذا في (خیالي سبح نحو مداه) حیث التشخیص فقط . 



  

 
  

  
} ٥٦٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

أو جسـم أو فیمـا (شـخص  هإذن هناك فارق ما بین تصویر استعاري فقط سر جمالـ

تراســل الحــواس حیــث تشــكیل مــا جُــرد) ومــا بــین تصــویر اســتعاري ممتزجــاً بظــاهرة 

  صور بتبادل مدركاته أو نقل حواسه أو نقل حاسة مكان جزء من حاسة أخرى . 

 : ة    ) :ا ا (  

  ك يطـــــــويجـــــــاءَ  الربيـــــــعِ  يْ يـــــــا أغـــــــانِ 

  

ــــــسِ  صــــــحفَ    ــــــا ويســــــلم الأم   )١(◌ِ هاهن

ــــــــــــاةِ  ارةَ ثــــــــــــقي كَ هــــــــــــا     عليهــــــــــــا الحي

  

ـــــــــــــرُ    ـــــــــــــألمِ  الـــــــــــــدمعِ  أث   والأســـــــــــــى والت

  
  تلاشـــــــتْ  مـــــــن ربـــــــاهُ  الأمـــــــسِ  هُ حبُـــــــ

  

ـــــــــــــراءتْ    ـــــــــــــه جهـــــــــــــنمِ  وت   عـــــــــــــن جانبي

  
  قلــــبٌ  المنــــى ، وهـــل عــــاسَ  هُ حطمتْـــ

  

ـــــــى يهـــــــيمُ  فـــــــي طـــــــلابِ      ؟ مـــــــنعمِ  المن

  
  هنــــــا هــــــواه ويغنــــــي هــــــا عــــــاد يلقــــــي

  

ــــــــــــــي أســــــــــــــاه بقلبــــــــــــــهِ      المــــــــــــــتحطمِ  ف

  
  ه فتـــــــــــــردىجســــــــــــمُ  فــــــــــــإذا حــــــــــــطَّ 

  

   المتهــــــــــــــدمِ  فادفنيــــــــــــــه فــــــــــــــي حبــــــــــــــهِ   

  
   -:  ا وا اان 

العــــاجز هــــو المعنــــى الثابــــت والجــــوهري للقصــــیدة وإن اختیــــار  إن الصــــراخ  

صورة القلـب المحطـم لـم یكـن إلا محاولـة لوضـع هـذا التحطـیم فـي شـكل موضـوعي 

روف مقنع وعندما نتصور القصیدة على أنها صراخ عاجز ، یصبح الإكثار مـن حـ

وأفعــال الأمــر (  وكلهــا تــدل علــى نــوع مــن التلــذذ بتعــذیب الــنفس ومجــيء  –النــداء 

العنوان علـى هـذا النحـو یعكـس رغبـة الشـاعر فـي إظهـار آلامـه وهـي المعـاني التـي 

       عزف الرومانسیون علیها أو على أوتارها .

  يـــــــا أغـــــــاني الربيـــــــع جـــــــاءك يطـــــــوي

  

  صــــــــــحف الأمــــــــــس هاهنــــــــــا ويســــــــــلم  

  

                                                           

  . ٢١صـ ١٩٣٤الضائعة ، القاهرة أبولو ،  الألحان -حسن كامل الصیرفي :  )١(



  

 
  

  
} ٥٦٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

دة یعبر الشاعر عمـا فـي نفسـه فـي تلـك المرحلـة ونـراه ینظـر في هذه القصی  

إلــى الحیــاة بمنظــار أســود . وهــو إنســان شــاك ، لــم یطربــه الغنــاء ، وكیــف یســتمتع 

بحــلاوة الموســیقى ، ونفســه حــائرة قلقــة ، تعــاني الشــجن وكیــف یلهــو وقلبــه محطــم ، 

ربیـــع أن إلـــى الحـــد الـــذي یطلـــب فیـــه مـــن أغـــاني ال »بالصـــیرفي  «ووصـــل التشـــاؤم 

تنــدب حظــه العــاثر فــي حبــه الفاشــل الــذي أصــابه بــالجروح الدامیــة ، وجعلــه صــامتا 

كالدموع ، فكان ( الصمت والدمع ) یعبران عن نفسه الحزینة . إنه یمضي بنا نحو 

عالم من خیال خاص كل ركن فیه مصبوغ بصبغ بلاغي مختلف لیكـون فـي نهایـة 

المقصـود (حیـث ( ینـادى أغـاني الربیـع ) ونـه الأمر سیاجا عبقري الوشى مبهرة ألوا

، ولا یقصـد بالنـداء طلـب الامتثـال بـین یدیـه ، ولكنـه قصـد إخبارنـا بمـا )بها أشـعاره 

  لحق أغنیاته التي ظل یرددها طویلاً فالإنشاء قصد به الخبر .

ــاً یعتریــه الكائنــات الحیــة مــن المشــاعر  ــاً حیّ إذ هــو یجســد (أغــاني الربیــع) تــارة كائن

مـــس) ، فصـــوت ســـات المختلفـــة (فیظهـــر القلـــب المحطـــم یطـــوي صـــحف الأوالإحسا

ثر أالشاعر سیسمع ولكنه كاللحن الحزین الذي یتطایر من قیثارة الحیاة التي علیها 

  الدمع والأسي والتألم .

  يـــــــا أغـــــــاني الربيـــــــع جـــــــاءك يطـــــــوي

  

  صــــــــــحف الأمــــــــــس هاهنــــــــــا ويســــــــــلم  

  
 وإیحــاءات متعــددة ونجــد اللفظــة (لفظــة الربیــع) أخــذت أشــكالاً  .. هــذا ...،

وكثیــرة حیــث تحولــت هــذه اللفظــة مــن معناهــا المعجمــي الثابــت إلــى دلالات أرحــب 

  یتسع معها الابتكار في المجاز ، والعمق في المعنى .

ـــع دلالـــة النمـــاء والخصـــب والمنظـــر  ... هـــذا ، ورمـــز (الربیـــع) یحمـــل الربی

لك حین یقیم الشـاعر واز رمزي للخصب والحیاة والجمال ولذمالجمیل ، ولذلك فهو 

ـــه (یـــا أغـــاني) حیـــث قـــة جمالیـــة معـــه ، عـــن طریـــق الاســـتعار علا ة المكنیـــة فـــي قول

  التشخیص وسعة الخیال ودقه الألفاظ . 

.. هـذا ولمـا كــان هـذا لا یفـي بخصــب خیـال شـاعرنا نجــده مضـي بنـا نحــو 

لوحــة أخــرى بیانیــة عــن طریــق الاســتعارة التمثیلیــة فــي قولــه (جــاءك یطــوي صــحف 



  

 
  

  
} ٥٦٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

س هاهنا ویسلم) والضمیر في جاءك مرجعه إلى (القلب المحطم) حیث عنـوان الأم

  القصیدة .

حیث شبه حال الإنسان الـذي أخفـق فـي حیاتـه فـألقى مـا مضـى مـن أمـاني   

وأحــــلام ورؤى وحریــــة وعشــــق وانطــــلاق خلفــــه بهیئــــة مــــن كــــان معــــه مجموعــــة مــــن 

فیتبـع هـذه بتلـك ثـم الصحف الماضیة أو السالفة وأخذ في طیهـا واحـدة تلـو الأخـرى 

حذف حال المشبه واستعار لها حال المشبه بـه وهیئتـه ، وهـو بـذلك یجسـد الإخفـاق 

في الحب وتحقیق الأمینات ویجعل منـه مـادة یمكـن التصـرف فیهـا ولـیس بخفـي مـا 

تؤدیه هذه الاستعارات من قوة في المعنى من خـلال التجسـد ودقـة التصـویر وأخـرى 

محاولـة النسـیان بـالطي بجـامع الاختفـاء فـي كـل ..  (تبعیة) في (یطوى) حیث شـبه

مضـي بنـا (الصـیرفي) للتشـخیص مـع یهذا ، وما بین استعارة تبعیـة وأخـرى تمثیلیـة 

تحویــل المعنــوي (الإخفــاق فــي تحقیــق الأمــاني) إلــى حســي ملمــوس (طــي الصــحف 

ج بهـا مـز الماضیة) ولكي تسـتقر الصـورة ویتحقـق الـتمكن فـي الـنفس ومـع الاسـتعارة 

راســل الحــواس حیــث جعــل (الأمــس المســموع) (مرئیــاً) حیــث (یطــوي) ممــا أضــفي ت

علــى اللوحــة البلاغیــة مزیــداً مــن التجــدد والثــراء والإمتــاع وعمقــاً فــي التصــویر وبعــداً 

  في دقة العبارات وتناسق ألفاظها .   

  ارة الحيــــــــــــاة عليهــــــــــــاثــــــــــــهــــــــــــاك قي

  

ـــــــــــــألم   ـــــــــــــدمع والأســـــــــــــى والت ـــــــــــــر ال   أث

  
حبـــه الفاشـــل الـــذي أصـــابه بـــالجروح الدامیـــة ، إنـــه ینـــدب حظـــه العـــاثر فـــي 

وجعلــه صــامتاً كالــدموع ، فكــان (الصــمت والــدمع) یعبــران عــن نفســه الحزینــة حیــث 

ارة الحیــاة لــم تعــد عذبــة رقراقــة تفــیض بأجمــل الألحــان لأنهــا صــامته حیــث غلــب ثــقی

أثـر الـدمع والأسـى والتـألم ، ولمـا كـان هـذا لا یفـي یخصـب خیـال شـاعرنا ولا  علیها

بــالمعنى الرائــق الــذي حــرص علــى إیصــاله ، عــرض ذلــك عــن طریــق التشــبیه حیــث 

ارة الحیاة أو (أغاني الربیع) وهي تعني الأمل والإشراقة والتطلع نحو تحقیق ثشبه قی

ــم والأســى والحــزن  الأمــاني العذبــة تلــك التــي أصــبحت صــامته حزینــة مــن شــدة الأل

تراســـل الحـــواس حیـــث جعـــل ( ج بهـــا كالـــدموع أي شـــبهها فـــي صـــمتها بالـــدموع ومـــز 

  ارة الحیاة ) التي هي مجال (المسموعات) مجال (المرئیات) . قیث



  

 
  

  
} ٥٧٠     {
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������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  .الأمس من رباه تلاشت ـــــ وتراءت عن جانبیه جهنم 

یعــود (الصــیرفي) إلــى تصــویر إخفاقــه فــي حبــه وفشــله ، فیعــود إلــى البكــاء 

التصـویر أو  افـي هـذوالانتحاب فلا تزال نفسه على تأوهاتها وعلاَّتهـا ، ولا شـك أن 

لتلــوین لالتجدیــد غموضــاً تستشــرف الــنفس إلــى إیضــاحه وتتطلــع إلــى بیانــه لنتأهــل 

البلاغـــي والظـــلال المتنوعـــة لـــدى الشـــاعر حیـــث شـــبه (حبـــه) الفاشـــل بشـــئ حســـي 

  . م حذفه ولازمه (تلاشت) ..... ألخكالأجرام التي من شأنها أن تذوب وتتلاشي ث

، فالألفــاظ دائمــاً فــي حالــة  الأجــرامصــفات فخلعـت الاســتعارة علــى (الحــب)   

قصـور وعجـز عـن ملاحقـة فـیض المشــاعر الإنسـانیة ، لـذلك یحـاول اصـطناع لغــة 

أخـــرى تســـمو إلـــى مســـتوى نفســـه الثـــائرة وتســـتطیع تصـــویر مـــا فیهـــا مـــن أثـــار القـــوة 

ومنــه إلــى الصــورة التــي تجســم المعــاني وتنقلهــا  »الخیــال  «الوجدانیــة ، فیلجــأ إلــى 

ة أرقى لتزداد جمـالاً ولمـا كانـت اللفظـة فـي شـعر (الصـیرفي) لـم تقـف عنـد إلى درج

دلالتهــا المعجمیــة الواحــدة بــل تتعــدي إلــى أكثــر مــن دلالــة وهــذا مــن خــلال ظــاهرة 

تراســـــــل الحـــــــواس حیـــــــث جعـــــــل (الحـــــــب الماضـــــــي أو القـــــــدیم) الـــــــذي هـــــــو مجـــــــال 

  (المسموعات) مجال (المرئیات) حیث (تلاشي) . 

ــ ه مــن قبیــل الاســتعارة التمثیلیــة حیــث شــبه حــال حظــه .. هــذا ، والبیــت كل

العــاثر فــي حبــه الفاشــل الــذي انقضــي أمــره بحــال جــرم مــن شــأنه أنــه داب وتلاشــت 

  أجراؤة وتراءت عن جانبیه جهنم .

جمالهــا : أنهــا نقلــت المعنــوي المجــرد (المنــي) إلــى حیــز (الواقــع  ســر ومــن 

لأعــین مســتقرة فــي الأذهــان الحســي الملمــوس) حتــى تصــبح الصــورة مشــاهدة أمــام ا

  والأفهام ، فضلاً عما اكتسبته اللوحة الاستعاریة من التشخیص . 

.. هـــذا وتلـــك الصـــور التـــي تمتـــزج فیهـــا الاســـتعارة أو التصـــویر الاســـتعاري 

والتراسل من حیث التشكیل أو التلاعب في تبادل مدركات الحواس أو نقـل الحـواس 

لهــا أن ینقــل إحساســه ومشــاعره الحزینــة نفســها وبــذلك اســتطاع (الصــیرفي) مــن خلا

بصــورة أشــد التصــاقاً بالــذهن والقلــب وأن تثیــر فــي الــنفس معــاني الإشــفاق؛ لنشــاركه 

فهــي لا تختــار  «مشــاعره وبــذلك تختلــف هــذه الصــورة عــن الصــور الحســیة القدیمــة 



  

 
  

  
} ٥٧١     {
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������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

اصر الحسیة لأنها تبدو فـي ذاتهـا جمیلـة ، فجمـال العناصـر أو قبحهـا لا یعنـي نالع

اً بالنســبة للشــاعر الحــدیث إذ المهــم أن تكــون الصــورة فــي مجملهــا معبــرة ناقلــة شــیئ

  .   )١(للمشاعر الصادقة نقلاً مثیراً 

والمتأمــل فــي اللوحــة البیانیــة كاملــة یجــد (الصــیرفي) عرضــها فــي معــرض 

  المقابلة بین طرفیها حیث (تلاشت...) والأخرى (تراءت ... ) .

  رأ ویر للإحســاس بالمفارقـة والاضــطراب النفســي نَّ الحــالتین تصـإ:  و

الــذي یعیشــه فــالأولى تصــور حالــة تلاشــي حبــه الفاشــلة وانقضــائه (حیــث الاختفــاء) 

  والثانیــــــة تصــــــور الظهــــــور والانكشــــــاف عــــــن جانبیــــــه لیظهــــــر الجحــــــیم إذن هنــــــاك 

  أبرزتها تلك المقابلة اللفظیة التي زخرت صور الصیرفي بها. »مفارقة شدیدة  «

  نــــى ، وهـــل عــــاش قلــــبحطمتـــه الم

  

ـــــــى يهـــــــيم مـــــــنعم ؟     فـــــــي طـــــــلاب المن

  
الحدیث موصولاً مع حبه المحطم فالبیت ینم عن تشاؤمه ونظرتـه القاتمـة وإحساسـه 

المأســوي بالحیــاة ؛ لفشــله فیمــا كــان ینشــده ، ولــیس لهــذا فحســب بــل لهلاكــه حیــث 

ث حطمه ما لجأ إلیه وشرده وكأن لسان حاله یقـول سـبب تحطمـي هـي (المنـى) حیـ

الفشــــل مــــع تحطــــیم أي هــــلاك ولمــــا أراد (الصــــیرفي) التعبیــــر عــــن المعنــــى الــــدقیق 

الشامل الـذي یحسـه ؛ عمـد نحـو لوحـه فنیـة كاسـیاً ظلالهـا بالاسـتعارة المكنیـة حیـث 

ـــال .. ولازمـــه (التحطـــیم)  ـــى) بالإنســـان القـــوى أو العـــدو الشـــرس فـــي القت شـــبه (المن

من أفراد المشبه بـه وداخـل تحـت جنسـه  والقرینة تخییلیة وهي تخییل أن المشبه فرد

أي (المنى) فرد من أفراد المقاتل الشرس ولكن ما یضـفي علـى الصـورة ذلـك العمـق 

وهــاك البریــق الــذي یشــحذ الهمــم نحــو عمــق فــي الصــورة ودقــة وتنــاغم هــو التراســل 

(المرئیـات) حیـث التحطـیم  ) مجـالالمعقولات( حیث جعلت (المنى) التي هي مجال

ى معي أنه لو كان وقع المسموع في الـنفس هـو نفـس وقـع المرئـي لمـا كـان . ألاَّ تر 

                                                           

 ١٤٤صــ ١٩٧٦د/ عز الدین إسماعیل / الأدب وفنونه ، طبعة دار الفكر العربي السادسـة  )١(

.  
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هنــاك داعــي للتصــویر بدایــة ثــم نقــل مــدركات أو تبــادل الحــواس نفســها حتــى یحــدث 

  نوع من الثراء اللفظي وتجدد في اللفظة وإلاَّ لما كان هناك داعیاً إلى التراسل .

بلا رحمة ؛ لأن روح ( .. هذا وخص ( التحطیم ) دون غیره ؛ لأنه هلاك   

حسن كامل الصـیرفي ) عذبـة شـفافة تطلـع إلـى مـا یماثلهـا فـإذا حـدث لهـا مـا حـدث 

نــال منهــا وحطمهــا معنویــاً وروحیــاًَ◌ وهــذا مــا أكــده مــن خــلال الاســتعارة التبعیــة فــي 

  قوله ( فحطمني ) حیث شبه فشله وهلاكه فیما ینشده بالتحطیم .... الخ .

ــــي و  ــــة الت ــــى ســــبیل التبعی ــــداً مــــن عل ــــه مزی ــــت حول ــــه ، وأطلق ضــــحت المعنــــى وأكدت

الإیحاءات والأخیلة ودلـت علـى سـعة أفقـه . ثـم ذلـك التسـاؤل الـذي هـو تتمـة البیـت 

حیــث قولــه ( وهــل عــاش قلــب فــي طــلاب المنــى یهــیم مــنعم )  ، والاســتفهام خــرج 

  للنفي وهذا الاستفهام أتى تعقیباً على الجملة الأولى .

دل علـــى أنـــه یجهـــل الإجابـــة یـــن تســـاؤل حقیقـــي ولا عبـــر عـــیوالاســـتفهام لا   

ولكن الغرض منه النفي لتقریر هذه الحقیقة وجعلها ثابتة تمام الثبوت ، وثانیاً إیجاد 

جواً من الحوار بینـه وبـین سـامعیه لكـي یشـاركوه همومـه وآلامـه وذلـك یصـور ذاتیـة 

ه یقاســمه هــذه التجربــة الخاصــة بــه وقســوة الهمــوم علیــه وحــده وكأنــه یریــد شــریك معــ

  الآلام .

  ثم یقول :

ـــــــــي ـــــــــا هـــــــــواه ويغن   عـــــــــاد يلقـــــــــي هن

  

ــــــــــــــي أســــــــــــــاه بقلبــــــــــــــه المــــــــــــــتحطم     ف

  
ثم ینتقل بنا إلى تصویر حال نفسه التي أخفقت فـي حبهـا ومضـت تتحسـر   

على ما مضى بحال من كان معه شيء ثمین عزیز على نفسه فـإذا بـه یلقیـه خلفـه 

ه فـإذا بـه یلاحقـه النـدم علیـه طـوال ویندب حظـه وأسـاه علیـه لأنـه كـان سـبباً فـي فقـد

حیاتـــه ثـــم یشـــكل هـــذا التصـــویر عـــن طریـــق نقـــل مـــدركات الحـــواس فـــإذا بـــه یجعـــل 

  ( مرئیاً ) حیث ( عاد یلقي ) . عقول(الهوى ) الم

  فــــــــــــإذا حــــــــــــط جســــــــــــمه فتـــــــــــــردى

  

  فادفنيــــــــــــــه فــــــــــــــي حبــــــــــــــه المتهــــــــــــــدم  
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������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

 الحــدیث موصــولاً مــع أغــاني الربیــع حیــث بلــغ بالشــاعر التشــاؤم والیــأس أن  

طلــب مــن أغــاني الربیــع ویعنــي بهــا لحظــات التفــتح والعشــق الأولــى فــي حیاتــه أن 

  تندب حظه بعد رحیله وان تدفنه في حبه المتهدم ، ( فالصیرفي ) موهوب بحق،

  

  : الطاهر أحمد مكي/ ل اذ ار

( والشـــاعر الموهـــوب یلـــتقط كلماتـــه مـــن لغـــة الحیـــاة ویـــدفع بهـــا إلـــى عـــالم 

الـــدور الـــذي اضـــطلع بـــه الشـــعراء الرومانســـیون فـــي العـــالم العربـــي ،  الشـــعر ، وهـــو

واستطاع كل واحد منهم في دور نطاق التقالیـد السـائدة أن ینمـي أسـلوبه تبعـاً لذوقـه 

  . )١( النشط )و ن منهم المقتصد والمشرق والهادئ والصاخب والرشیق افك

إن صـیغة حیث خرج الأمر فـي (فادفینـه) إلـى غـرض التوسـل والتلطـف أو   

( الأمر ) التي جاءت في البیت في ( فادفنیه فـي حبـه ) یـدل علـى الحركـة والحیـاة 

والتجدد الذي كان قبل وفي استخدام أو شـیوع الفعـل الماضـي مـا یـوحي بالإحسـاس 

  المأسوي والتمزق النفسي .

   -: طه وادي/  ل أذم ار

الصـــورة فـــي النفـــوس ( ذلـــك أن المضـــارع والأمـــر یـــدلان علـــى استحضـــار   

والحیـاة والحركـة والتجـدد ، ومـا یمكـن أن یتصـل بهمـا مـن فـرح بالحیـاة وتفـاؤل بهــا، 

أمــا الماضـــي المنتهـــي فقریـــب فــي الدلالـــة علـــى المـــوت والفنــاء وعـــدم التقبـــل للحیـــاة 

  . )٢( والواقع أو التقبل اللاإرادي لهما وعدم الرضا عنهما )

ل فیهــا خیالــه الخصــب الثــري لتتحــول إنــه ینــادي المعــاني ویجســدها ، ویعمــ  

كائنــاً حیّــاً ، لــه كــل مقومــات الكــائن الحــي فهــو یصــور أغــاني الربیــع بإنســان حیــث 

عــود الضــمیر علیهــا فــي ( فادفنیــه ) علــى ســبیل ( المكنیــة ) ، ولاشــك أن فــي هــذا 

التصویر أو التجرید غموضاً تسشرف النفس إلـى إیضـاحه وتتطلـع إلـى بیانـه فیـأتي 

                                                           

  ٨٠الطاهر أحمد مكي / الشعر العربي المعاصر ( مرجع سبق ذكره ) صـ )١(

  .٩١طه وادي : شعر ناجي الموقف والأداة ( مرجع سبق ذكره ) صـ )٢(
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بیتـــــه مبینـــــاً وموضـــــحاً لخفــــاء الأول فیجـــــد الـــــنفس المتطلعـــــة ، والأذهـــــان الشــــاعر ب

ــدیها وتــتمكن الصــورة كاملــة فیــه ، ثــم یواصــل الحــدیث  الشــغوفة لســماعه ، فیثبــت ل

الاستعاري ثم التلاعب بالصور عن طریق نقل مدركاتها فجعـل الأغـاني المسـموعة 

في حبه المتهدم) حیـث شـبه مرئیة حیث التجسیم الرائع التصویر في قوله ( فادفنیه 

( هـــواه ) ( بالبنـــاء ) أو الصـــرح ثـــم حذفـــه ولازمـــه المتهـــدم ، وممـــا لا شـــك فیـــه أن 

دقـــة فـــي الالاســـتعارة المكنیـــة ألقـــت بظـــلال رائعـــة علـــى الصـــورة أعطتهـــا مزیـــداً مـــن 

التصویر وبراعـة فـي الأداء والتجسـیم وقولـه ( المتهـدم ) مـن ملائمـات ( المشـبه بـه 

  و ترشیح للاستعارة وتقویة .المحذوف ) فه

وبــذا تتضــح الصــورة وتســتقر فــي الأذهــان والأفهــام ولمــا كــان هــذا لا یفــي   

بغرض الشاعر نجده عمد إلى تأكید الصـورة وتعمیقهـا أكثـر فـي الـنفس ممـا یجعلهـا 

راسخة متینة نجدة عمد إلـى التجـدد فـي التصـویر عـن طریـق نقـل مـدركات الحـواس 

ة مكان أخرى عن طریق التراسـل حیـث جعـل ( الحـب بأن جعل ما هو مدرك بحاس

) ذلك الأمر المعنوي المسموع مرئیـاً حیـث ( متهـدم ) فعـن طریـق التراسـل امتزجـت 

عواطــف الشـــاعر ومشــاعره بحواســـه وأصـــبحت الحــواس تتحـــدث بلســـانه هــو بـــل لـــم 

یكتف بذلك بأن تبادلت مدركات الحواس أو نقلت الحواس نفسها بان صارت واحدة 

  خرى  ... الخ أنواع تراسل الحواس .  بدل أ

  

   

  ثم یقول : 

  يبلــــغ العصــــم فــــي الجبــــال الرواســــي 

  

  والصــــــــــــدى الحـــــــــــــي طـــــــــــــائف فـــــــــــــي  

  
یختم هـذه المقطوعـة بلـون اسـتعاري رائـع یـدلي بظلالـه الحزینـة ولونـه حیث 

القائم لیدل على حالة الشاعر النفسیة وما علیهـا مـن كآبـة وألـم لهـذه النهایـة بعـد مـا 

اً ( صـدى حـي طـائف فـي السـفوح) فـإذا به ینتهي ویتواري فـي غمـوض مخلكان ، ف

حیث الاستعارة المكنیة حیث شبه ( الصـدى ) صـدى الصـوت مشخصـاً فـي إنسـان 

  حي یتحرك ویطوف في القمم والمجالات المرتفعة .
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فالاســتعارة هنــا ذات صــورة دالــة علــى ســعة الخیــال ، والقــدرة علــى الابتكــار   

ع اللغة لكل ما یرید رسمه ، حتـى تظهـر فكرتـه مجسـمة لمعانیـه ، والإبداع ، وتطوی

ــــة المجــــردة ، ویصــــورها  ــــى المعــــاني الذهنی ــــأتي الشــــاعر إل ومشخصــــة لأفكــــاره ، فی

  تصویراً دقیقاً یجعلها نابضة بالحركة والحیاة وكأنها شخوص ماثلة أمامنا .

 والشــاعر لا یكتفــي بــذلك فحســب بــل ســعى عــن طریــق التوســع فــي المجــاز  

والابتكار إلى خلق علاقات جدیدة لا تعتمد على العلاقات البلاغیة القدیمـة فحسـب 

بل تتركز على خلق علاقات جدیدة كالـذي لمسـناه هنـا مـن خـلال ( تراسـل الحـواس 

مجــالاً أرحــب متعـدد الدلالــة ، ومـن ثــم تصــبح و عمقـاً أكثــر للصـورة  یضــیف ) حیـث

لقـــوة والعمـــق مـــن خـــلال نقـــل الحـــواس الكلمـــات ذات قـــدرة علـــى التـــأثیر والإشـــعاع وا

بجعــــل بعضــــها بــــدلاً مــــن بعــــض أو جعــــل جــــزء مــــن الحــــواس بــــدل جــــزء ، أو نقــــل 

  مدركات الحواس ..... الخ .

فنجـده جعـل هـذا ( الصــدى ) المسـموع مرئیـاً حیــث ( طائفـاًَ◌ فـي الســفوح )   

  مما زاد من عمق المعنى واتساعه ، 

  لمرئي فما إذن فائدة التراسل !؟.... هذا ، وإذا كان للمسموع نفس قوة ا  

  أو ما الداعي إلى هذا التراسل لو كانت الفائدة واحدة ؟

أقول إن ( الصیرفي ) بهذه الوسیلة استطاع إبـراز موقفـه ونقـل تجربتـه إلـى   

الغیر ، ( ویُعد هذا الاتجاه من أكبر السبل التي تتسع بها اللغة وتزداد قدرتها علـى 

  . )١(التعبیر ) 

أو  بالصور ) عن طریـق نقـل مـدركاتها  ذا فهذا المجال ( التلاعبوعلى ه  

  تبادل الحواس من أبعد وأعمق الوسائل في تمكین المعاني في الذهن . 

                                                           

 ٣٢صــ / محمد مندور / الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الأولى ) ( مرجع سبق ذكره)د )١(

.  
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  إن الصـــورة الشــــعریة لــــدى الرومانســــیین قــــد تجــــاوزت إطــــار البلاغــــة  أو :

لأصــــلیة) وصــــارت أكثــــر تركیبـــــاً وتولیــــداً وأكثــــر ســــعة فــــي المجـــــاز التقلیدیــــة أو (ا

لتصـــبح اللفظـــة ذات والابتكـــار ، ومـــن هنـــا تخطـــت اللغـــة معناهـــا المعجمـــي الثابـــت 

  دلالات أرحب وأوسع . 

  م  رغــم ســهولتها  –: إن الشــعر الوجــداني أو الرومانســي یمــنح اللغــة– 

 –الأعــم  –فــي الغالــب  –خدمها هائلــة ... كمــا أن كــل شــاعر یســت طاقــات دلالیــة

بدلالة خاصة به هو .. ومن ثم یصبح لكل شـاعر (معجمـه الشـعري الخـاص الـذي 

  العام . یهب (الكلمة) دلالات جدیدة ، لم تكن لها في المعجم أو في الاستخدام 

    تتحــد وتمتــزج ســمات التركیــب والأســلوب وممیــزات اللغــة والتصــویر :

وهــذا  ،صــحیح اء الصــورة جــزءاً مــن ثــراء اللغــة .. والعكــس البلاغــي ... ویصــبح ثــر 

ما نجده عنـد شـعراء الوجـدان حیـث یتضـافر عنـدهم الثـراء فـي الدلالـة مـع التصـویر 

الصورة غایة في الإبداع وعلى كافة المستویات في كل مـن ( البلاغي فیحدث ثراء 

  اللغة .. والتصویر .. الموسیقى) . 

  یتسـم شـعرهم بنـوع  –والصیرفى ناجي  – مثل نسیة: إن شعراء الروما را

البلاغـي ممـا یزیـد من المفارقة الشدیدة ویتضـح ذلـك فـي التنـاقض المعنـوي والتقابـل 
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(التنـــاقص المعنـــوي ة والأدبیـــة وهـــذه الظـــاهرة یـــمـــن عمقـــه الفكـــري وخصـــوبته البلاغ

المطـردة  مرهالمتوتر بالفناء ، ومشـاعإحساسهم والتقابل البلاغي ) أو المفارقة تؤكد 

ن الفعــل إالتشــاؤم هــي شــیوع الفعــل الماضــي فــي كثیــر مــن تراكیبــه وجملــه ، (ذلــك و 

المضــارع والأمــر یــدلان علــى الحیــاة والحركــة والتجــدد ، ومــا یمكــن أن یتصــل بهمــا 

من فرح بالحیاة وتفاؤل بهـا ، أمـا الماضـي المنتهـي فقریـب فـي الدلالـة علـى المـوت 

 )١( عنهمـا) يإرادي لهما وعدم الرضللاوالواقع أو للتقبل اوالفناء وعدم التقبل للحیاة 

.  

ـــاً للجملـــة [ الاســـمیة ] فـــي شـــعره وبلاغیـــاً أقـــول  اً وهنـــا أیضـــاً اســـتخدام   لافت

(التضاد) یعد مـن الأدوات الفنیـة البـارزة التـي أسـهمت بـدور كبیـر فـي تشـكیل شـعر 

واقعه المتنـاقض) إذ (ناجي والصیرفي) وإبراز موقفه الفكر (تصویر عالمه النفسي و 

ــــاء  ــــاة والأحی ــــي الحی ــــه ف ــــةملی صــــور –مــــن خــــلال تأملات ــــاقض  ئ ــــوان التن بشــــتى أل

والمفارقــــات ومــــن هنــــا أصــــبح التضــــاد مــــن أنســــب الوســــائل للكشــــف عــــن مظــــاهر 

آخــر ضــده ، یلبــث أن یــذكر  التنــاقض والتبــاین فــي الحیــاة . فمــن یــذكر شــیئاً ثــم لا

تجعـل الهـوة بـین الطـرفین واسـعة . ممـا  فإن ذلك یخلق حركة مفاجئة داخل الصـورة

  الصورة . یثیر الوعي ویلفت الانتباه ویثري 

    فــي الصــور الجزئیــة  –أحیانــاً  –: التوســع فــي المجــاز والابتكــار

بحیث لا تعتمـد الصـورة علـى العلاقـات البلاغیـة الأصـیلة أو المعروفـة فقـط ، وإنمـا 

  .»تراسل الحواس «ن خلال ظاهرة تركزت على علاقات جدیدة كالذي لمسناه م

  د  تراســـل الحـــواس یُخـــرج الصـــورة مـــن مجالهـــا المحـــدد الثابـــت إلـــى :

  لالة . دمجال أرحب تتعدد فیه ال

                                                           

  . ٩١د / طه وادي : شعر ناجي الموقف والأداة (مرجع سبق ذكره) صـ )١(



  

 
  

  
} ٥٧٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

    لقــد توســل شــعراء الوجــدان نحــو (نــاجي والصــیرفي) بهــذه الظــاهرة :

د هــذا مــن (تراســل الحــواس) لإبــراز مــوقفهم الفكــري ونقــل تجــربتهم إلــى الغیــر ، ویُعــ

  أبعد الطرق التي تتسع بها اللغة وبالتالي تزداد دلالتها على التعبیر والتصویر . 

    استطاع هؤلاء الشعراء الانتقال بالألفاظ من مجال حسي معین إلى :

وحواســه  مشــاعرهمجــال آخــر بحیــث ینقــل الأثــر إلــى المتلقــي عــن طریــق المــزج بــین 

تــف بــذلك بــل یزیــدها عمقــاً بتبــادل مــدركات مــا فتتحــدث هــي عنــه أو بلســانه ولــم یك

أخـري وهــذا أعمـق فــي الصـورة وأبعـد فــي الدلالـة وأوســع صـور أو نقـل حاســة مكـان 

  في المجاز . 

  

  



  

 
  

  
} ٥٧٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

  

ادر واا  

  

  

١- آن اا .  

 المجلــد الثــاني دار - »معجـم مقــاییس اللغـة لابــن فـارس «:  أ  رس -٢

  الجیل ، بیروت .

٣-دق اا  با   يأ  را  :» لسان العرب« 

بیـــروت لبنـــان الجـــزء الســـابع ، الطبعـــة  –دار إحیـــاء التـــراث 

  م . ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الثالثة 

٤-  الثالثـة) (طبعـة دار المعـارف  –تطور الأدب الحدیث في مصر :  أ

  م . ١٩٧٨القاهرة 

٥-     أ طبعـة دار المعـارف الطبعـة  –عر العربـي المعاصـر الشـ: ا

  م ) . ١٩٨٠القاهرة (  -الثالثة 

ماجســتیر : الصـورة الفنیـة عنـد شــعراء الإحیـاء فـي مصـر رسـالة   ر  -٦

  محطوطة بكلیة الآداب القاهرة .  

٧-ا    :»  ١٩٣٤القاهرة أبولو  »الألحان الضائعة .  

   ا    :»  القاهرة الشركة العربیة للطباعة والنشـر  »دموع وأزهار

  م .١٩٦٠

  ا    :»  م .١٩٨٢دار المعرف  –اهرة الق »النبع  

: شــرح مهــدي محمــد ناصــر الــدین دار الكتــب العلمیــة  دان د  د  -٨

  م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى ، بیروت 

٩-    م اان إرح وتقـدیم مجیـد طـراد ، دار الفكـر العربـي بیـروت: شـ د 

  م  .٢٠٠٢الطبعة الأولى  –لبنان 



  

 
  

  
} ٥٨٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

١٠-  زاما ا   شــرح التلخــیص علــى تلخــیص المفتــاح للخطیــب :

الطبعــة الثانیــة بمطبعــة الســعادة  –الجــزء الثالــث  –القزوینـي 

  هـ  . ١٣٣٤بمصر 

١١-   د ا ب ا ت)  –ا وزهـرة الحیـاة الـدنیا (د : ریحانـة الألَبَّـ

  ).١٣٩٨٠كلیة دار العلوم تحت رقم(مكتبة 

دار المعـارف القـاهرة الطبعـة  »شعر ناجي الموقف والأداة  «:  د / ط وادي -١٢

  م  . ١٩٩٤الرابعة 

الطبعـــة    –دار المعـــرف  »جمالیـــات القصـــیدة المعاصـــرة  «:  د / ط وادي -١٣

  م) .١٩٩٤الثالثة ( 

 ط دار المعــارف مصــر –حــدیث الأربعــاء الجــزء الثالــث  «:  ط  د / -١٤

١٩٦٢  .  

١٥-  ا  ا  / تراســل الحــواس فــي الشــعر القــدیم  «: د« 

 -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  –الشركة العربیة للنشر والتوزیع 

  م .١٩٩٩

١٦- در اا  / مكتبـة  –المعاصـر : الاتجـاه الوجـداني فـي الشـعر العربـي  د

  م  . ١٩٧٨الشهاب القاهرة 

١٧- إ ا  / طبعــة دار الفكــر العربــي الطبعــة  –: الأدب وفنونــه  د

  م . ١٩٧٦السادسة 

١٨- ي زا  / مكتبـة الشـباب القـاهرة  –ة العربیة الحدیثـة القصید ء: بنا د

  م  . ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

١٩-   زي / یة (قــراءة فــي الشــعر المعاصــر ) منشــأة: تجلیــات الشــعر  د 

  م . ١٩٩٧المعارف 

فنیـة ، دار المعـارف ، ة وقیمـة الد: الشعر العباسي ، تطو  د /  أ امار -٢٠

  م . ١٩٨٧الطبعة الثانیة 



  

 
  

  
} ٥٨١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
������  رة ااس واا ا  – اما ا  رات   درا  

: الاتجاهــات الرومانســیة فــي شــعر حســن كامــل  د /  ز اوي -٢١

  م . ١٩٨٥دار المعارف  –الصیرفي 

دار نهضـة مصـر القـاهرة  –: النقـد الأدبـي الحـدیث    ل د / -٢٢

  م  .  ١٩٧٩

٢٣-  ح أ  / المعـارف دار  –: الرمـز والرمزیـة فـي الشـعر المعاصـر د

  م  .  ١٩٧٨الطبعة الثانیة 

دار  »الأولـــى الشـــعر المصـــري بعـــد شـــوقي الحلقـــة  «:  د /  ور -٢٤

  ت )  .  –د القاهرة (  –نهضة مصر 

   

  

  

   

   

   

  

  

 

  

  


